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أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / مقدعة البسه ° 


مقدمة البحث 


الحمد له العليّ الكبيرء أنزل خير کتبه على خير 
رسله» وأصلّي وأسلَمٌْ على البشير اللَذيرٍ محمد بنٍ 
عبد اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدينء 
وبعد: ۰ 

لقد تنافس العلماء في التصنيفِ فيما يعلق بكتاب اء 
فخرجً بذلك كتبٌ كثيرة تخدمٌ من يريد تفسيرً كتاب الو 
ویستعین بها على فهمه. 


وهذه الكتبٌ لا حصرَ لأفرادها لكثرتها. لكن كان من 
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ومُشکلِ ومبهم وحکم» وغیرها. 

وهذا الكتاب يتعلَّقٌ بأنواع الكتب التي صنّفت من 
أجل خدمة تفسير كتاب اللّهِ. 

وقد کانت فکرةٌ تدوين هذا البحث إثر محاضرات 
ألقيتها تحت عنوان «مقدماتٌ في علم التفسير»» وكان هذا 
الموضوعٌ أحد الموضوعات التي طرحتّهاء فلاقى استحساناً 
يحويه» فكانٌ هذا الكتابٌ . 

ولقد حرصت فيه على بيان أنواع الكتب التي يُستفاد 
منها في تفسير كلام الوء كما أشرت - في الغالب - إلى 
المعلوماتِ التى أدخلتْ على التفسير فى هذه الكتب. 


وقد ذكرتٌ في كل نوع من أنواع الصنيفِ عنوان 
الكتب الذي اشتهرت بهء e‏ ا وينت ما وقع فيه 
من تطؤر إن وْجدّء وذكرتٌ بدايات هذا العلم» وبداياتِ 
التأليفف فيه» وطريقة ترتيب هذه الكتب المصتفةء وقد أذكرٌ 
نماذجَ منهاء كما قد أَشِيرٌ إلى مدى إفادتها للمفشر وما 
يحتاجة منهاء كل ذلك قدر الجهدِ والظاقة. 
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ولم اسر على نظام مُجَذوَلِ في کل تصنيف» بل كنت 
أكتبٌ ما يمليه الخاطرٌ ساعتَها؛ لذا لم يكن للمعلوماتِ 
ترتیب معينْ. 

کما لم ألتزم قراءة كل کتب هذه 2 بل دوّنت ما 
كنت جمعته من فوائد في هذه الكت أثناءَ قراءاتِ سابقة. 

وقد ذكرتٌ في مبدإ هذا البح مدخلا يتعلَق بتصنيف 
العلوم التي يشتملها علم «علوم القرآنِ؛» وقد ذكرتها لأجل 
أن يعرف الفرق بين «علوم التفسير» واعلوم القرآنهء 
واستطردت في ذكرٍ قضيَةَ تداخل موضوعاتِ «علوم القرآنِ»» 
ري کف مه تاج مھ ا 
تدرسَ جملة من علویه تحت مسمّی واحدٍ تترابط فيه مسائل 
هذا العلم» ويبنى عليها ما بعدها من المسائل. 

ولقد كان يكفي أن يعرف الدارس ترابظ بعضٍ العلوم 
وتداځلها التي تُذكر ا القرآنِ» غر ا 
في بعض الموضوعاتِ يكونٌ ما هو أكثرٌ من ذلك»وهو 
تأخیر دراسة موضوع يمر ذكره في موضوعاتٍ متقدّمةء 
ولایمکنْ فم ما يطرځٌ فيها بدونِ شرجه وتفصیله . 
ومن الأمثلة على ذلك: أك تجد أن في موضوع 
جمع القرآن» إشارة إلى«الأحرفي السَبعة» في جمع ابي بکر 


N 
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وجمع عثمان» والدازس لا يعرف المراد بال حرف السبعةء 
راك مضطرًا لشرح موضوع «الأحرف السّبعة» بإيجاز شديدٍ 
جدًا يتناسبٌ مع وقتِ إلْقاء ء معلوماتِ «جمع ع القران». 


وكذا الحالٌ عند الحديث عن القراءات» وكيف 
اختلفت هذه القراءات؟ وما علاقتها بالأحرف السّبعة؟ 
X۸‏ 


فإك إن لم تكن قد درست الأحرف السَبعةّء ستضطر 
إلى بيانِها هنا على أنّها جُزئيّةَ استطراديّةٌ. وقد كان يُغني 
عن ذلك لو ربت علوم القرآنِء وجُيل مثل هذا الموضوع 
من أولٍ ما يدرسه الدارسٌ» ثم م جال عليه دا ا 
موضوع له علاقة به . | 

وسيكون في ترتيب العلوم في كتب علوم القرآنِ ابتعاد 
عن هذه المشكلة وغيرها مما يلاحظة الذي يدرس هذا 
العلم. 

وقد كنت أودٌ أن أطرحَ جانباً أراءٌ معْمَلاً في علوم 
القرآنِ» مما جعل هذا اللہ علما لا یطرب له دارسُه» ولا 
بحس بثرائه وعيةٍ مادَيِهِ قارئه» ولذا يندرٌ أن تجدَ هذا العلمَ 
ی خاج قاعاتِ الدّراسة النظاميَةَ» كما هو الحال في 


علم العقدة أو علم الفقه أو علم الحديث . 
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وبعض الباحثينَ يحسبٌ أن هذا العلمَ قوالبُ مصبوبةٌ 
قد انتهى البحتُ فيه» واحترقت مادَنّه» فلا جدَةً في 
مسائله» ولا ثمَرة بعد ما ذكرّه الأقدمون ممن كتبوا في هذا 
العلم» وهذا ظنٌ زائف. 
وفي ظتي أن الذي أنشاً هذا التفكير عن علوم القرآن 
هو إغفالٌ الجانب التطبيقى لهذا العلم» لذا قد يمر بالباحثِ 
وهو يقرأ ذ في الفسيرٍ آمئلةٌ تخال ما ن له في دراس 
لعلوم القرآنِ» لكنّها لا تسترعي انتباهه» ك يطلب لها 
حا وکأنّه قد حکم بزیفها ؛ لأنّها خالفت ما رر له» فلا 
ا ی کین ا کی کا ا ا 
ما درسّه أو يژيده. 
إن كتبَ تفسير القرآنِ ميدانٌ رحب لتطبيقاتِ مسائل 
علوم القرآن» فلو اجه مدرّسو علوم القرآنِ إلى هذه الكتب 
وطتقوا عليها ما درسوه في کتب علوم القرآنِ» فإن الأمرَ لا 
يخلو من ثلاثة أحوال نافعةٍ في تنشيط هذا العلم» وفي 
إشباعه بالتّطبيقاتِ والأمثلة: 


الحال الأولى: تعزيرٌ الأفكار العلمية المطروحة في 


كتب علوم القرآنِ» وذلك بتكثير الأمثلة التى توافقٌ الفكرة 
العلميةَ المطروحة. 


گ1 
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الحالٌ الّانيةً: أن يوجد أمثلة تخالف ما تقَرَرَ في 
الفكرة العلمبّة المطروحة» فتدرمنُ هذه الأمثلةٌء وقد تكون 
نتيجةٌ هذه الدراسةٍ ضعفَ هذه الأمثلةٍ وعدم صحُيّهاء أو 
أنّها تدلٌ على أن تلك الفكرة العلميّةَ المطروحة في كتب 
علوم القرآن = مدخولةٌ وغيرُ صحيحة فتحتاج إلى إعادة 
تظبر. 
الحال التّالغةٌ: أن يوجدَ في الأمثلة أفكارٌ جديدة 
تضاف إلى مسائل العلم الذي يُطبَى عليه من خلال التفسير. 
وفي هذه الظريقة إثارة وتحفيرٌ للدارس» وتحريكڭ 
وتنشيط له في متابعة الدرس» وفي تثبيت المعلوماتِ . 
وليس المقصودٌ هنا الحديتٌ عن هذه القضيَةَء وإنما 
I N‏ مر ما يتعلَقٌ به في هذا المدخل› 
وأسأل الله أن يسر بسظ هذا الموضو؟ في مكانِ آخر. ٠‏ 
وبعد» أرجو أن يكونَ هذا المؤْلّفُ نافعاًء وأن يكونٌ 
خالصاً لله الكريم» وأن ييسّرَ لي غيرّه من التّاليفِ» إنه 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
المملكة العربية السعودية/ الرياض 
ص. ب:۸١۳۰٤/‏ الریاض: ١٠١١١‏ 
فاکس : ٤۹۲۳٣۱۰٣‏ 
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مدخل إلى الموضوع 
علم التفسير جزء من[ علم)علوم القرآن. ۹ 


والأصل أن يكون ما في علم التّفسير مُبيناً للقرآنِء 
وما کان خارجا عن حَدٌ بيان كلاه سبحانَهُ» فإِلّه ليس من 

2 ما یکون ذلك الخارج عن حد البيان ۽ من‎ e 
تعلَقَثْ بعلم التَفسيرٍء ركب من هذه العلوع التي تطرق إليها‎ 
المفسرُون معدود في علوم القرآنِ.‎ 


وقد نشا عن ذگرهم لهذه ا في تفاسيرهم خطا 
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ذلك أن بعض من كتبَ في علم التّفسيرٍ جعلَّها كلها من 
ا التي يحتاجها المفسّرُء ويلزمه معرفتهاء وفي ذلك 

والموضوعاتٌ المعدودة في علوم القرآنِ بحاجة إلى 
تحریر» لكثرة الّشقيتي فيهاء إذ تجدذ مجموعة من هذه 
ا ال قي مي وا ولك بعض 
المؤلفينَ في علوم القرآنِ يجعلوتها عد a‏ 
ااعی بعضهم أن علوم القرآن لا تحصى عددا قال ابن 
العربيّ (ت:۳٤٠):‏ «وقد ركب العلماءٌ على هذا کلاماء 
فقالوا : إن علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علمء 
وهو ألت علمء > على عدد گم القرآ 
مضروبة في أربعةه إذ لكل كلمةٍ منها ظهرٌ وبطنٌء وحد 
ومطلعٌ. هذا مطلقّ دون اعتبارٍ تركيبه» ونضدِ بعضه إلى 
بعض»› وما بينها من روابط على الاستيفاءِ في ذلك كلهء 
وهذا مما لا يحصى» ولا يعلمّه إلا اش . 

وهذا من التكثر في عد العلوم الذي لا داعي له» ولا 
دلیل يدل عليه . 


)١(‏ قانون التأويلء لابن العربيٌّ» تحقيق: محمد السليماني 
(ص:٤٤٥).‏ 
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وقد أجريتُ محاولة في ترتيب جملة هذه العلوم التي 
يذكرها المصئفون في علوم القرآنِ» ودمج ما تفرّق منهاء 
وإرجاع بعضها إلى بعض. ٠‏ 

وقبل أن أذكرَ لك هذه المحاولةء اشير إلى بعض 
حول ما سأکتبه في هذه العلوم: 

- أن ما سأذكره من المصطلحاتٍ» إنما هو على 
مس اسائ في كتب علوم القرآنِ. 

۲ - آنه یوجد ترابظ وثيق بين علوم القرآنِ» بل قد 
یکول بعضّها منبثقاً من علم آخر من علویه؛ لذا يمكنُ أن 
يوضع علم منها في موضعينٍ؛ لارتباطه بهذا وبذاك» وهذا 
التداخلٌ لا يمك الانفكاڭ منه» وليس ذلك عيباًء واش 
الموفق: 

وقد ظهَرَ لي في ترتيب علوم القرآنِ ما يأتي: 
أولاً: علم نزول القرآن: 

ويندرج تحته : 

| - آحوال نزولِه» ويشمل: أو ما نز وآخرَ ما 
نزل» والحضري والسّفري» والصيفي والشتائي› واللّيلىّ 
والنهاريّ» والفراشيّ والمناميّ» وغيرها من الموضوعاتِ 
التي يذكرونها في أحوال نزوله. 
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۲ - أسباب الثزول. 

- المكى والمدني. 

E TER E: 

ه _ كيفية إنزال القرآن (الوحي). 

١‏ اللات التي نزلَ بها القرآنِ» ويشمل: ماانزل 
بغير لخة العرب (المعرّب)ء وما نزل بغير لغة الحجاز. 
ثانياً : علم جمع القرآن: 

ویندرج تحته : 

١‏ - تدوين المصحف وتاريخه. 

۲ - رسم المصحف. 

ویتبح رسمه ما يعلق بنقطه وشځله بالحرکاتِ» 
وغيرها مما آدخل لتوضیح القراءة وتسهيلها. 
ثالثاً: علم القراءات : 

ویندرج تحته : 


۱ _ طبقات القراء. 


)١(‏ يلاحظ أن الأحرف السّبعة لها علاقة كبيرة بجمع القرآن 
وبالقراءات . 
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- أنواع القراءات. 
آل اا 
٤‏ - آداب القراءة. 

٥‏ - تجويد القرآن. 


رابعاً: علم مما القرآن" : 
- غریب القرآن . 


- إعراب القرآن . 


)۱( يشمل توجبه القراءات: توجيه لغتهاء وإعرابها»ء وصرفهاء 
وأدائهاء ومعانيهاء ويلاحظ أن ما له أثرٌّ في تعْيْرٍ المعنى يندرحُ 

(۲) المقصودٌ هنا جملة العلوم التي لها علاقة بالعرييّةء من مفرداتٍ 
وإعراب» وأساليبَء وبلاغةء وهذه العلوم لها ارتباظ بالمعنى 
من حيتٌ الجملةء وما كان له منها أثرٌّ في بيان المعنى أو 
اخحتلافه» فته بهذا یکون مما له علاقةٌ بعلم الّفسير» وهذه 
الإشارةٌ تغني عن تكرارٍ بعض هذه العلوم تحت علم التفسيرٍ. 

)۳( بلاحط أن غريب القرآن من صميم علوم اللَفسير اني ذکرت 
هنا لان أغلبَ من كتبَ في هذا العلم كتابةٌ مستقلَةٌ كان من 
علماء الغ ولو جعلته في التفسيرء لكان صواباًء والامر 

سم 

فيه سعة» ولله الحمد. 
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۳ ۔ مشکل القرآن''. 
٤‏ - إعجاز القرآن» ويدخل فيه ما يتعلَّىٌ بأساليب 
الكلام العربيّ (البلاغة)" . 


۵ _ متشابه القرآن" . 


خامساً : علم التفسير : 


E 
۳ أصول‎ - ۲ 


)۱( بین هذا المصطلح ومصطلح المتشابه النسبيّء الذي يدرس 
مستقاًد تحت عنوان اا المحكم والمتشابه) تداخل من حیث 
الموضوع› وسيأتي بیانه عند الحديث عن هذين العلمين في 
الكتب المتعلقة بالئفسير» كما يلاحظ أن له علاقةً بعلم 
التفسير» ولذا لن يرد ذكره مستقلا تحت علم التفسير. 

(۲) لا تجدٌ مصطلح البلاغة في كتب علوم القرآنٍ» وإنما كان 
بحثهم لعلم البلاغةٍ من خلال كتب إعجازٍ القرانِ. 

(۳) لمصطلح «متشابه القرآنِ» أكثرٌ من مراد في الدراساتِ القرانيةء 
وسياتي تفصيل ذلك لاحقاً» وجزء من هذا العلم يدخلٌ هناء 
وهو ما يتعلی ببان سبب تشابه بعض المقاطع القرآنةء وذکرته 1 
لتعلقّه بالمعاني» وسيأتي ذكرٌ الجزء الآخر منه» وهو ما يقابل 


المحكم. 
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٣‏ الناسخ والمنسوخ» ويشمل: اع 


الاصطلاحي› والعام والخاص› والمجمل والمبين› 
والمطلق والمقد). 


(۱) 


(۲) 


. الوجوه والتّظائر‎ - ٤ 
أقسام القرآن.‎ ٥ 
أمثال القرآن.‎ - ٦ 


۷ المحكم والمتشابة" . 


تجدٌ أن كتبَ علوم القرآن تفصل كل علم من هذه العلوم على 


حدةء وقد ذكرتها هنا على مصطلج السّلف في التسخء وهو 
مطلق الرفعء فرفع أي حكم أو عى مر الأبةه مرا بإزالة 
حکمه» أو تخصیص عام او الاستثناء منهء أو غيرها»› کل 
ذلك يعد نسخاً عندهم. 

وقد ذكرتها كلها تحت مسمّى مصطلح التّسخ» لاني قصدث 
اختصار العلوم المذكورة» وإدخال ما يمکنْ إدخاله منها في 


بعضها البعض . × 
لمر به هتا ما تعلق بالمتشابه السب الذي قد يخفى على 
قوم» فان له تفسيراً د NRT‏ ون جَولَهُ 


آقوامٌ: أمّا المتشابه الكليء وهو ما استأثرَ الله بعلمه» فاته لا 
يدخل في علم التَفسير البتةً؛ PN‏ 


ومن ادعی علمهاء فقد کذب» کزمن وفوع المغيّبات وکیفیات 
المعْبّبات» والله أعلم. 


ا 


۸ 
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(1) 


(۲( 


۸ - قواعد التفسير. 

٩‏ كليّات القرآنِ. 
- مبهمات القرآن . 

ويْلحقٌ به من الدراسات المعاصرة: 
- مناهج ال 

۲ _ التفسير الموضوعي . 

۳ - التفسير العلمي . 

. اتجاهات التفسي"‎ - ٤ 


كانت بدايات هذا العلم قديمة» وهي منذ عهد الصحابة 
والتابعين› لأنه يدخل فيه أي نقد للمفسرين أو تفاسیيرهم› 
والمراد من جعل هذا العلم من الدراسات المعاصرة ما ظهر من 
طريقَة تناول مناهج المفسرين فحسب» وليس الحديث هنا عن 
نشأة هذا العلمء وقد جمعت جملة من هذه الانتقادات»› 
وأسأل الله أن بسر تمامها. 

الَفسيرٌ العلميٌ جزء من علم التسيرِء > وإنما أفردته هنا لاه صار 
علماً مُميَزاً عن غيره» ولعله غير خافي عليك آنه لا يخرځ عن 
الفسير بالرّأي» وعليه ملاحظات ليس هذا محلها. 

المرادٌ باتجاهات التّفسير: الاتجاه العلمي الذي غلب على 
تفسير المفسرٍ» والاتجاهُ العقدئ» والاتجاء الفقهىْ» وغيرها من 
الاتجاهاتِ التي يصطبع بها التفسير. 


أنواع التصنيف افتعاقة بتفسي القرآن / مدخل إلى الوضوع ۱۹ 


ه - المناسبات في الآيات: في الفواتح والخواتم. 
١‏ - فواصل الآي. 
۷ عَدٌ الآي. 
سابعاً : علم فضائل القرآن. 
امناً: علمٌ أحكام القرآنٍ ووجوء الاستنباطاتِ. 
تاسعاً: علمْ الوقف والابتداء. 
عاشراً: علمٌُ جدلِ القرآنِ. 
وهذا اجتهاذ أردتُ فيه جلبً الفكر إلى إعادة صياغة 
ترتيب العلوم المذكورة في كتب علوم القرآنِ» ولو أطلقتَ 


العنانَ لتشقيتي هذه العلوم» فإنكٌ ستبلع بها عدداً كثيراً لا 
ضابط له ولا حدٌ. 


1 
٤ 


ا 
ا 
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وبعد هذاء أجيءٌ إلى الكتب المصتفة المتعلقة بتفسير 
القرآنِ» وهي في جمليِها مذكورة في عِدادِ علوم القرآنِء 
وهذه الكت نوعان: ۰ 

الأول: كتبُ علم الّفسير بأنواعه واتجاهاته المختلفة 
التي قصدت تفسير الآيات القرآنيّةء سواءً كانت هذه الكتبُ 
شاملة لجميع آياتِ القرآنِ؛ كتفسير الطبريٌ (ت:٠٠٠)»‏ أم لم 
تشمل تفسيرَ جميع الآياتِ» كالأجزاء المفردة في تفسير 
سورة أو آي أو آيات» ويدخل فيها تفاسير السَلفبِ التي لم 
تكنْ شاملة لجميع آي القرآنِ؛ مثلٍ : تفسيرٍ مجاهد (ت:٤٠٠).‏ 
وكتبُ التَفسیر هذه قد يوجدٌ فیها ما لا علاقةً له بالتفسير. 


ويلحقٌ بها ما لا علاقةٌ له إلا بعلم التفسير» ككتبٍ 


مبهماتِ القرآنِ» وكتب أسباب الثزولٍ. 

الثاني: كتبُ علوم القرآنِ الأخرى التي يوجد فيها 
مباحتُ يحتاجها المفسّرٌ» ومنها كتبٌ لا يكادُ يستغني عنها 
المفسّرُ؛ ككتب توجيه القراءاتِ وكتب غريب القرآنِ» ومنها 
كب حاجة المفسّرٍ إليها قليلة؛ ككتبٍ علم الوق 
والابعداءء وكتقبٍ علم الجدلِ القرآنييّ» وكتب علم 
المبهماتِ. ۰ ۰ 


والجذيت هنا عن گتب صنفت بهذه العناوين› ولیس 
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المراد ت ۰ اا تحت ج 


کنا عة ا مش با ر عت «ملم اش در 
يذکر هنا؛ کعلم «طبقاتِ المفسرينَ) الذي هو من العلوم 
النظرية ولیس له أثرّ في بيانِ القرآنِ البک. 


ولن تجدَ ذكراً لما قل التّأليف فيه؛ كعلم «أقسام 
القرآن» . 


ویمکنْ تقسيم هذه المصتفات المتعلقة بتفسير القران 
کالا تی : 


كب الشبدر* . 


كتب إعراب القرآنِ . 


)١(‏ يلاحظ أن المراة بكتب التفسير: الكتبٌ التي غلبَ عليها شمول 
مصادر التفسير وعلويه» كتفسير البريٌ وابن عطية» وابن كثيرء 
وغيرها. 
کما یلاحظ أن غالب کتب الئّفسیر فسّرت القرآنٌ آيةً ايء أمّا 
العلومٌ الأخرى التي ا فان الغالبٌ عليها انتقاءُ ما 
يناسب موضوعها . 
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كتب معاني القرآنِ“. 

کتبٌ غریب القرآنِ. 

کتب مشکلاتِ القرآنِ . 

كتبٰ متشابه القرآنِ. 

كتب الوجوء والتظائر. 

كتبُ أحكام القرآنِ . 

كتب الناسخ والمنسوخ. 

كتبٌ المناسباتِ. 

كب أسباب الثزول. 

كتبٌ توجيهٍ القراءاتِ. 

كتب الوقف والابتداء. 

كب مبهماتِ القرآن . 

والنَّظْرٌ في عناوين هذه الكتب يدل على تداحل بينّ 
العلم العام (علوم القرآن)ء والعلم الجزئيّ منه (علم 


(۱) المرادٌ بكتب معاني القرآن ما سمّاه مولفوه بهذا الاسم؛ ككتاب ١‏ 
معانى القرآن للفراء» وكتاب معانى القرآنٍ للأخفش» وغيرها. 
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التفسير)» وسببُ ذلک أن تب التفسير هي المحلٌ الأوسع 
لتطبيقاتِ مسائلٍ علوم القرآنء ولا يلزمٌ من ذكرها في كتب 
التفسير أن تكون من صلبه. 

وقد جاءَ ذكرها في كتب التَفسير وعلوم القرآنِ بسبب 

شتراكهما في المحور الذي يدرس» وهو القراو ئيلم 
۴ القرآن ا المستنبطة منه والخادمة له 
وعلمٌ تفسيرٍ القرآنِ يتحدث عن بيانه وكشف معانيه. 
استطراذ في : دخول مواد بعض العلوم الأخرى في 
علوم القرآن : 

٠‏ مما يلاحظ أن جملةٌ من العلوم المندرجة في كتب 
جوم القرآنٍ موجودةٌ في كتب علوم أخرى؛ كالمسائل 
المتعلقة ة بالناسخ والمنسوخ› والمطلت والمقَيدِء والخاص 
والعامً» وغيرها من المسائل التي هي من جملةٍ علم آصول 
الفقهء فهل يعني هذا أن هذه العلوم ليست من صميم علوم 
القرآن؛ كعلم القراءاتِ» وعلم نزول القرآنِ» وغيرها من 
العلوم التي تتعلق به فقط . 

في هذه المسألة نظرٌ لا بد من بيانِه» فأقول: 

إن هذه المسائل وغيرها من صميم علوم القرانِء لا 
شك في ذلكّ» ولكن لما سبق علماء الأصول - مثلاً - إلى 


CN 
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تحرير المسائل المتعلّقة بالناسخ والمنسوخ» والعام 
والخاص» والمطلق والمقَيَدِء وغيرهاء وضبطوها ضبطا 
خاصًا = صارت تَنْسَبُ إلى علمه"» ولما كان ذلك 
كذلك» فإنه قد يهم أن هذه العلومّ المحرّرةً في كتب 
ا الأخرى ليست من علوم القرانِ. 


والواقع أن هذه العلوم مشتركةٌ بين هذين العلمين» وكون 
أصحاب هذه العلوم حرّروا هذه المسائل المشتركة قبل علماء 
علوم القرآنِ» فإن هذا لا يعني آنها ليست من علوم القرآنِ» ون 
کان بسب لأصحاب العلوم الأخری ۔ ویشکر - تحریر مسائل 
هذه العلوم التي استفاد منها من كتبَ في علوم القرآنِ. 

وإن كان علماء ء علوم القرآن قد استفادوا في تقعيد 
هذه العلوم من كتب العلوم الأخرى» لسبيّها في ذلك» فان 
هذا لا يعني الاتفاقَ اتام بین کتب علوم القران وغيرها في 
طرجها لهذه العلوم. 


)١(‏ يقاس على ذلك غيرها من المسائل التي استفادها من كتب في 
علوم القرآنِ من كتب العلوم الأخرى. ويجبٰ أن يلاحظ أن 
الاصطلاح قد يختلف بين علماء علوم القرآنِ وغيرهم»› وهذا 


مما يجب ان یراعی› فالاتفا في المسكّى لا يعني الاتفاق في 


المصطلح. 
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زاو أن هذا السَبقَ في النّدوين جعل بعض الباحثينّ 
يظنٌ أن جملة من علوم القرآنِ مما یون متداخلاً مع علم 
آخر = ليست خالصة له. 

وأزيد فأقول: إذ الأصل في اللو الإسلاميّة 
التداخل» وهناك قاسم مشترَكٌ بين أصولٍ هذه العلوم» ذلك 
أن العلوم السرعيّةَ كلها مستقاةٌ من الكتاب ل 
والکتاتُ نزل بلسانِ عربيّ مبين› وكذا الحال في السَنَةَ أنها 
بلسانِ عربيٰ مبين 

فالفقيه e‏ - يحتاج تفسيرّ تِ الأحكام» ولکته لا 
یحتاح تفسیر غیرها من الآيات. ‏ 

والمفسَّرٌ المشتخل بعلوم القرآنِ بُعنّى بتفسير آياتِ 


الأحكام؛ لأنها جزءَ من وه الذي يشتغل به . 


ولا بد لكل من الفقيهِ والمفسّر من أصول توصلُهما 
إلى مرادهما (أي: تفسير آيات الأحكام). 

ومع اتفاقهما في محل البحثِ (أي: آيات الأحكام). 

JIN ٣‏ 0“ 3 ر 

وفي اللغة التي يفسرون بهاء وإليها يرجع کثیر من 
الأصول. 

= وهي تفسير آياتِ الأحكام‎ PPh 
فمن الطبعيٌ أن ِى من أصولهما.‎ 


ر 
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ولك الأصول التي تعنِي الفقية هي المتعلَقَةُ بآياتِ 
بالأصول التي تتعلَّی بجميع آياتِ القرآنِ» من آيات عقائدَ 
وأحكام وأخبار. 

ومن تَمّ» قد تجدٌ في أصول الفقه ما ينطبى على جميع 
آياتِ الأحكام» لکنّه لا ینطبقٌ على غيرها من الآياتِ» وهذا 
الذي لا ينطب على غيرها من الآياتِ ينبغي أن لا يوجد في 
أصول التفسير وعلوم القرآنِ» لعدم وجود تطبيقات له» أو 
لاخحتلاف المصطلحات وتطبيقاتها بين العلمين . 

ومن هنا وقع الخطأً من بعضٍ من كتب في علج 
أصول التّفسير أو علوم القرآنِ حي جعلوا القواعد التي 
وضعَها علماءٌ أصول الفقه التي تخص آياتِ الأحكام منطبقة 
على جميع الآياتِ القرانية. 

ومن الأمثلة على ذلك أنَكَ تجد أن علماءَ أصول 
الفقه قد قاعدة و في التسخ»› وهي ٠‏ : الأخبار ل ee‏ 

وإذا رجعتَ إلى المأثور عن السّلفِ» وجدت أنهم 
حكموا بالتّسخ على بعض الأخبارٍ» فهل تَحُظئ الوارد عن 
الئّلفِ» أو أن في الأمر شيا آخر؟ 
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لاشكٌ أن القاعدةً المذكورةً صحيحة ولکن يزم آن 
تفهم أن مراد اسلف بالتّسخ أوسع من مراد الأصوليين» ن 
فالسّلف یریدونٌ بالئسخ مطلىّ الرفعء فأي رفع يحصل 
لمعنى الآية من من تخصيص أو تقيي آو بيان آو نسخ 
اصطلا حي › فهو نس عندهم» وعلى هذا فالأخبار یدخلها 
التسخ؛ أي: التخصيص أو البيان أو القييد أو غكما × 
يدخل على الأخبارء وليس المرادٌ الإزالةً اللَامَةٌ التي تكون 
في التَسخ الاصطلاحيّ المتأخرء وسياتي بيان ذلك بأمثلته 
فی (کتب التاسخ والمنسوخ). 

وهذا الذي ذكرته لك من الَمثيلٍ بأصول الفقه وعلوم 
القرآنء إِنَّما هو مثال تقيس عليه تداحل الات 
ا الشرعية» والله أعلٌ. 

ومن ثم فإك قد تجدٌ أصول مسائلِ علم من 
علوم القرانِ مستقاة من كتب علم آخرّ» وهذه الأصول 
المستقاة هي من صمي بحِهم» لكنهم تأخروا فى 
تحريرها فنقلوها عمّن حرّرها» وأضربٌ لك مثلاً بعلم 
التجويد: 

يقول شمس الدين ابن الجَرّري (ت:۸۳۳) في کتابه 


التمهيد في علم التجويدٍ: «مخارج الحروف عند الخليل 


۲۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع 


ف ٣‏ ۲ 
e‏ وعنّد سیمويه ا 


لإسقاطهم الجوبة") وعلد القراء وتأابعيه أربعة عشر» 
لجعلهم مخرج الذلةة“ واحدا» . 


ألا تلاحظ أن المقرئ ابن الجَرَرِيٌ »)۸۲١(‏ وهو 
يتحدّتٌ عن أصل من أصول التجويدِ» يُرجِعٌ معلوماته إلى 
علماءِ لغةٍ وتخو» ولم يرجه إلى عالم متخصّص بعلم 
القراءةٍ! ۰ ۰ 


أيعني هذا أن مخارجً الحروفي ليسث من علم 
التجويد؟ 


كلد . لک علماءَ الحو واللَغة کانوا أصحابٌ التحرير 
الأول لمسائل مخارج الحروف وصماتهاء فلما أفرد علماء 
القراءاتِ علمَ التجويدِ لبيانِ صفة قراءةٍ كل قارئ على 


)۱( ينظر عن المخارج عند الخلیل : كتاب العین .)٥۸-١۷ »٥۲-٥۱:۱(‏ 

(۲) ينظر عن المخارج عند سيبويه: الكتاب» طبعة بولاق 
(0:۲). 

(۳) آي : حروف الجوف المدية» وهي الألف والياء والواو. 

)٤(‏ أآي: اللام والراء والنون. 

)٠(‏ التمهيد في علم التجويدء لابن الجزري» تحقيق: الدكتور علي 
حسين البواب . 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / مرخل إل الوضوع ۲۹ 


جدةٍ» جعلوا علم مخارج الحروف وصفاتها من أوَلٍ العلوم 
التي يحتاجُها دارسٌ الئَّجويدِء ولما مسائلها نقلوها 
عن اول من حررهاء» وهم علماءٌ النحو واللغةء ولا یختلف 
اثنانِ في أن علمَ النحو واللغة سابقانِ لعلم القراءة والتجويدِ 
من حيبت التأليف. 


ذا فمخارج الحروف وصفاتها من صميم علم 
الشجوير وإتما قلت عن علماء الحو واللغة لسبقهم في 
التدوین ٠‏ 


(1) لقد تكلم قوم في علم التجويد» وضعفوا تأصيلَّه» وجعلوه علاً 
حادثاً» وفي هذا نظرٌ ليس هذا محله» والذي أريدٌ أن أنه عليه 
هنا : ۰ 

- مما ينبغي أن يعلمَّ أوّلاً: أن القرآنً قد خالت المعهود من 
ا ی ونثرهاء وان لم بخرخ عن ستیها في الکلام» 
وكذلكٌ هو الحال في قراءتِه» ۹ مخالفة لكيفكّة قراءتهم 
انشرهم وشعرهم»؛ وإن وقع اشتراك بین الکيفيتينٍ» لکن کان له 
تميزه في طريقة قراءته. 

- أ في علم التجويدٍ مسائل تعلق بعري القرآنِ؛ أي أنه لا 
تقوم قراءتّه بدونهاء وهي قسمان : 
قسمٌ لیس فيه إلا وجه واحدٌ؛ كمخارج الحروفٍ وصفاتها. 


وقسم فيه أكثْرٌ من وجه معروفي عند القراءِء كالإظهار 


والإدغام» والفتح واللإمالةء والوقف على الهمز وعدمھهء ے 


أنواء التصنيف افتعلقة بتفسي القرآن / مدخل إلى الوضوع 


وبعد هذا اللاستطرادء ارج جع إلى صلب الموضوع› 


والسكت وعدمه» إلى غير ذلك من المسائل التي تجدها في 
ا وهي من صميم علم التجوير. 

۳ أن القراءة علم مشافهة› ولذا لا ا من الصحف› 
فلو قرأت أن فلاناً من القَرّاء يقرأ حرفا ما بالإشمام أو بالروم» 
فلا يمكنٌ أن تعرف كَيفيةً تطبيتي ذلك إلا باخذِما على معلّم 
شافّه شيځه وتلقى عنه هذه الصْفةٌ من القراءة. وهذا مما ينبغي 
أن يُشكرّ ويذكرَ لعلماء اللَّجويدِ والقراءة؛ لأنهم حفِظوا 
ET EF‏ تي التي لو لم تؤخذ بالمشافهةء لما 

ف كيفيةٌ نطقها نطقها عند العرب. 
e‏ ر واخ عنهم هذا النقل» هم الذي 


نقلوا كيميّةَ أداء هذه الحروفٍ» فكما فبل منهم نقلٌ الحروفي» ' 


يقبل منهم نقل الأداءء وهو التّجويد الذي هو وصف 
اصطلاحيٌ لصفة القراءة النبويّةٍ للقرآنِ» بما ثبتت به الروايةٌ من 
طريقی القاء. 

أن علم التجويدِ قد دخلّه الاجتهادٌء وذلك في أمرينٍ: 
الأول: التَقسيمات والكّعريفاتُ الاصطلاحيةًء وهو في هذا ككل 
العلوم الإسلامية. 
الثاني : الكقديرات والتًحريراتُ؛ كتقدير حركاتِ المد الفرعيّء 
أو تحرير الأوجه التي بين الفاتحة والبقرة. 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن / مرخل إلى الوضوع ۳١‏ 


انواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 


قبل البدءِ بسردها أذكر بعض النبيهات : 

إن بعض هذه العلوم المصئَفة المتعلَقة بتفسير 
القران مشر گة بین علم التقسير و القرآنِء وقد سی ذکر 

جملة العلوم التي تتضكُنها كتبُ علوم القران» وأشرتٌ هناك 
إلى هذه المسألة. 

0 إِنه لايلزم أن تكونٌ كل هذه العلوم التي سأذكرها 
مما يحتاجه المفسَرٌء والحديتُ هنا عن مصتَفاتِ ته 
تدوينهاء ولیس عن ا التي يحتاجها المفسر. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى مسألةء وهي التَوازنُ في 
الثظر إلى حاجة المفسرٍ لبعض العلوم التي ين عليها 
العلماءُ؛ کعلم الحو وعلم البلاغةء وعلم الفقه › وغيرها. 

ومعنى ذلك آن لا يُجَل علمٌ من هذه العلوم هو 
الأصل في التّفسيرء > وأ من عَلِمَّه علِمَ التَفسيرَء بل يكو ل ٣‏ 


هذا العلم من جملة المصادر التي تفي المفسَرَء وينه فى ) 
بيان القرآن . 


\ 


۳۲ أنواع التصنيف افتعلهة بتفسي القرآن / مدخل إلى الوضوع 


ولا شك أن بعض هذه العلوم أسعدٌ حظا من غيرها 
في بيان القرانِء کعلم مفرداتِ الل الذي لايمكنْ أن تنفكٌ 
منه آي والمفسَرٌ بحاجة أكيدة إليه؛ إذ لايمكن التَفسيرٌ 
بدونِ معرفة دلالة الألفاظ . 

0 إنّه قد يوجدٌ مصتَفات لا تدخلٌ ضمنَ هذه العلوم 
التي سأذكرها. 

٥‏ آنه لیس من شَرْطي أن أستوعبَ کل ما يتعلَیٌ بهذه 
العلوم ل سأذكرٌّهاء وأغلبُ ما كتبنّه ملحوظات وأفكار 


جمعتها أثناءَ القراءة في کتب هذه العلومء فسظرتها لك 
هنا . 


أنواع التصنيف افتعحهة بتفسم القرآن /كتب التفسي ۳۳ 


اولا: ڪتب التفسير 


كتبٌ التفسير كثيرةٌ جدّاء» ولايمكنٌ الحديتُ عنها هناء 
ولو بإيجاز» لذا سأذكرٌ إشاراتِ عابرةً فى هذه الكتب. 
أن الّلف من التابعينَ وتابعيهم قد دونو التَفسيرً 
وأنٌ أغلبَ هذه المدرّناتِ مبثوتٌ فى الكتب التى تُعنى 
بالمائور عنهم؟ کتفسیر عبد بن حمَید (ت:۹٤۲)»‏ وتفسیر 
الطبري (ت ۰)٠٠:‏ وتفسیر ابن أبی حاتم (ت:۳۲۷)» وغیرها. 1 
وغالب تفاسیرهم كانت صحفا تروى بالأسانيدٍ؛ ئ أ 
کے | 
كتفسير عطيةٌ بن سعد العوفيّ (ت:١١١)»‏ وتفسير إسماعيلٌ بن 
م 7 . 2 ت ا | 


ا 


۳٤‏ أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب التفسء 


عبد الرحمن ال (ت:۱۲۸)» وتفسیر علي بن ا طلحة 
الوالييّ (ت:١٤٠)»‏ 

وقد كان تفسيرُهم يشمل تفسيرّ مفرداتِ القرآنِء 
وناسخة ومنسوته» وقصص آي من إسرائيليات وغيرٍهاء 
وسببً نزوله» ومبهماته» والمعنى الجمليّء وذكر التفسيرٍ 
اللّبويّ» والتفسيرَ بالقرآنِ» والتفسير بالسنةء وبيانَ 
أحكامه. . . 

وإذا درست تفاسيرّهم بعناية» ونظرت في تفاسير 
المتأخرينَ» سيظهرٌ لك جليًا أن المتأخُرينَ عالةٌ عليهم في 
بيان معاني القرآنِ والمرادِ بهاء وان المتأخرينَ لم يزيدوا 
كثيراً على أقوالِهم من جه البيانِ عن معنى الآي»ء وإنما 
كانت الزيادة في غير هذا الجانب. 

وأحسبٌ أن كتبً التّفسيرٍ الكبيرةً - كالجامع لأحكام 
القران لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيٰ (ت:1۷۱)» أو 
البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
(ت:٠؛۷)»‏ أو غيرها - لو اعتمدتث ا التفسير» وترکتټِ 
الاستطراد في مسائل العلوم» لرجعتٌ إلى تفسير السّلفِ 
وقاربته . ۰ 


O‏ ولما تنوعټت المعارف والعلوم› وکا مسائل 


أنواع التصنيف افتعلهة بتفسم القرآن /كثب التفسء ا 


کا علم؛ كالفقهء وأصول الفقه» واللّحوء واللخة 
والّاریخ» وغيرهاء وشارك في التَأليفٍِ في التفسير من تميرً 
a as‏ العلوم» فاه صبِعٌ تفسيرّه بتخصّصِه الذي برز 
فيه» يساعدّه في ذلك إمكانية التوسع في كتابة التفسير» هذا 
ما لا ضابط له» وهذا ما جعلّ كتبَّ التّفسير تفترقٌ في 
المناهج. 


٥‏ ولهذاء ستجد أن کثیراً مما سیأتی من المصتفات 
المُدونة على انفرادء يكون موجوداً فى بطونٍ كتب الئفسير 
من حيث الجملټ لذا تجد آن مما يمير به منهج آبي حيان 
(ت:٠٠٠)‏ في كتابه البحر المحيط عنايته بعلم المناسبات“ 


العلوم التي لها علاقة بعلم التفسير أو هي من علوم القرآنِء 
وهذه الكتبُ مجالٌ حصب لتطبيقاتِ هذه المسائل 
العلمية"» بل قد تجدٌ فيها إشاراتِ إلى مسائل متعلََةٍ بعلم 


)١(‏ ينظر على سبيل المثالء البحر المحيط» نشر المكتبة التجارية 
(OY COA cE «Yo oTYE «TY «(¥ :1)‏ 

) مثلاء لو دُرسث عبارات السلفِ في نزول القرآنِء وهل يلزم 
من قولهم :نزلت هذه اليه بمكة» أو بالمدينةء أنهم لا يراعون 


تاریخ الثزول؟ 


۳٦‏ أنواع التصنيف التحاهة بتفسي القرآن / كنب التفسم 


من علوم القرآنِ» وهي غير موجودة في کتيه» ومن ذلك : 

ار و و کر ینگ بے ای کنو 
ka‏ ر بقلو أ رر ٍ ىە و ا بەھ 
[الانفال: ۳۰]» قال ابن عطيّةَ (ت:۲٤٥):‏ 0 
الظّبريٰ عن مكف وباقد ا اال ما ي 
ویحتمل عندي قول عكرمة ومجاهل: «هذه E‏ أن 
أشارا إلى القَصَّةَ لا إلى الآية»" . 

هل تجد مثلَ هذا التحريرٍ في كتب علوم القرآن؟ 

لو صخت هذه الفرضيَّةٌ التي ذكرَها ابن عطيَةَ 
(ت:۲٤٥)»‏ لحلّتْ كثيراً مما يُشكل من عباراتِ السّلفِ في 
علم المكيّ والمدنيّء وبهذا التخريج لا يخالف قول مجاهد 
«ت:٤٠)‏ وعكرمة (ت:ه٠)‏ من قال إنها مدنيَةٌ؛ لأن هذا 
يحكي وقتَ الثزولِ» وهما يحكيانِ وقت وقوع الحدثِ 
الذي نزلتِ الاَيةُ بشأنِه» وال أعلم. 


= الذي يظهرٌ أن من عبر بهذا التعبير لا يُخالف اعتبارَ الرّمانِء 
ولیس أصحاب هذا الشعبير انات قول آخر في المكي 
والمدني» تأمًل هذاء» وتحقَق منه في تطبيقاتِ ا والمدني 
عند السلف» فقد يظهر لك هذا. 

(۱) ينظر: تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر .)٠۰۲:۱۳(‏ 

(۲) تفسير ابن عطية» ط: قطر (۲۷۲:۹). 


أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن /كنى التفسي ۳۷ 


س 2 0 


وفي تفسيرٍ قوله تعالی: ون يريدوأ خياننك قفد حا 
اله من بل فمك مهم لَه ليم سكيم [الانفال: »]۷١‏ قال 
ابن عطيّة الأندلسئ (ت:۲٤٠):‏ «وأمًا تفسيرٌ الآية بقَصّةَ 


عبد بن ا 4 اا أن 


0 ا9 نزلت في ذلك» فخطأً؛‎ as 


ابن ابي 2 انما ت ين آمره في يوم مكة وهذه اليه نز و 
7 


E 


عَقَيب بدر» 
هل تجذ مثل هذا التحريرٍ في كتب علوم القرآن؟ 


إن تحریر بن عطيةَ (ت ۰ يتعلّیٌ بنوعينِ من آنواع 
علوم القرآنِ : ا الثزولء والمكيّ والمدنىّ. 


أ مغرف المكئ والمدنئ› فتبین ضَعْفَ کون هذه 


(1) عبد الله بن أبي چ أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» كان 
من کاب الوحيء ثم ارتده وکان یقول: ما کان محمد یکتب 
إلا ما شئت .کان لك بسیب موافقته ازيل في تم آي 
فأهدر الرسول دمه يوم الفتح› > فجاء په عثمانٌ تائباًء فأعرض 
عنه رسول الله يه ثم قبل توبته. 

(۲) تفسیر ابن عطية» ط: قطر (7 :۳۸۹ ۔ ۳۸۷). 


0 


۳۸ أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كنب التفسء 


الآية نزلت بشأنِ ابن أبي سرح› للعلّةٍ المذكورة. فيستفاد 
من معرفة تاريخ الثزولِ في الترجيح بين الأقوالِ كما هو 
E TEE‏ قولٌ» فت رجح الآخرٌ. 

وأما أسبابُ التّزول» فأفاد فيها: أن بعض ما يُحكى 
منها إنما هو مثالٌ في تفسير الآيةء ولا يلزمٌ منه قصر الاَية 
عليه» كما لا يلزمٌ أن يكو هو السّبب المباشر لنزول 
الا 


° 


كما أفاد أنه يمكنْ أن ثَتَرْلَ الآيات على الواقِع الذي 
تعيشُه» ولو كانت بحكايةٍ نزلث هذه الآية في كذا؛ لان 
ذلك على سبيل التمثيل لما تشمله الاَيهٌء لا على آنه السَبِبُ 
في نزول الآيق والله اعلهُ. 

ومُدوّناث التفسير الكبيرقٌ خرجت بعلم التفسير إلى 
مسائل لا علاقةً لها به» وإنما جرّها إليه برْوعٌ المؤأفِ في 
ف من الفنونِ. 


\ 


فالقرطبئ (ت : )1۷١‏ ا تفسیرّه (الجامع لأحكام القرآن» 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان)“» وهو تفسير 


(۱) تفسیر القرطبي (۳:۱(. 


U1 | 
٠ 
| 
| 
1 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / كتب التفسء ۳۹ 


شامل ولیس خاصًا بأحکام القرآنِ» وقد قال في بيان ذلك : 
«فلما کان کتاب الله هر الكفيل بجميع ا e‏ الذي 
استقل بالسنة والفرض»› ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض؛ رایت أن أشتغل به مدی عمري› ا فيه 
e‏ ؛ بأن أكتبَ فيه تعليقاً وجیزاً تضم نكتاً من 
التفسير واللّغات» والإعراب والقراءاتِ» والرَدٌ على أهل 
الزيغ والضلالاتِ» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من 
الأحكام ونزول الآيات» جامعاً بين معانيهماء ومبيناً ما 
الا 5 ۳( 

وهذا يعني أن کتابه شامل للتفسيرء ومع هذا تراه 
سماه باسم يدل على أنه سيكون متعلَقاً بعلم الفقه 
المقه» والله أعلم . 

والملاحظ أن حَشْو تب التّفسير بهذه الموادٌ من 
العُلُوم لا ضابظ له» ولذا تجدٌ المؤلف الذي برع في فن 

مز 


)١(‏ المكةٌ: بفتح الميم ب القوةء ينظر : القاموس المحيط› 
مادة (منن) . 


) تفسير القرطبي (۲:۱ ۔ ۳). 


y 
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من الفنونِ يحرص على الإشارة العابرة» ولو لم تكن في 
لا تخص الاي من أي وجه» ومن ذلك: 

في قوله تعالی: لا ن عبت الي ثيه بت 
اَلسَكَارَة إن كَْم َمِل [يوسف: »]٠١‏ قال المرطبيئ 


سے نے د 


ور و 


واللمَظةٌ. 
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ونحن نذكر من أحكامها ما دات عليه الاي والسنة»› 
وما قاله آهل العلم واللغة. .ى 

وإذا قرأتَ المسائل التي ذكرها في اللّمَيط 
واحکاي ر 2 ت لك ا هذه المسائل ت ب الفقه» 

وبهذه الاستطرادات وأمثالِها زاد حجم کتابه. 

ولو اعتمد المؤلفونً في الفسير على ما تعطيه ألفاظ 
الآية من التفسير واقتصروا عليه» وتركوا هذه الاستطراداتِ 


(۱) تفسیر القرطبي .)۱۳٤:۹(‏ 
(۲) کتب فی ذلك ثمان مسائل»› ینظر: تفسیر القرطبي (۹:٤۱۳۔-۱۳۸).‏ 


(ت:۷۱٦):‏ «الالتقاط : تناول السىء من الطريق» ومنه اللقبط 
چ e‏ د 


أواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كتب التفسيء 3 


اللَحصَصِيّة التي محلُها كتبُ ذلك المَنّء لتضاءلت أحجامْ 
کتهم کرا.: 

ومن المهم هنا أن لا يفَهَمّ أن هذه الاستطرادات في 
ر ان > وإتّما | اتم كير من العلماءِ - 


سلکوا u‏ ۲ تاليف بریذون به استقصاء ا ما حول الاي 
مما يرتبط بالعلم الذي برعوا فيه. 

فإن كان له ذلك العْذْرُ» فن هذا لا يعني أن کل کتابه 

كما يلاحظ أن المذهب الذي يميل إليه المفسء 
سواءَ أكانٌ فقُهاًء أم توء آم عَقِيدَةَ = له أثرٌ في اختيار 
المفسر للمعنى» ويظهرٌ بهذا الاختيار تكلف المفسر 
ر للظاهر من أجل أن لايخالفت ما يعتقدٌه. 

كما أن للمعتقَدِ أثراً في فصر معنى الآيةٍ على 
المحتمَّل الذي يناسبٌ معتقد المولْفِ دون غيره من 
المحتملات الصحيحة الجائز حمل الاَيةٍ عليهاء ولا يكونُ 
في هذا الحَمْلِ أي تناقض»› ومن أمغلة ذلك ما ورد في 
تقسير قوله تعالی : وال اک وما نملو [الصافات: »]٩١‏ 
فقد جعل بعض المعتزلة «ما» موصولةء» ويكون التقديرٌ: 


العمررة 
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خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصناه. 

ونفى أن تكون «ما» مصدرية؛ لأن المعنى يكون: 
والله خلقكم وعملّكمء وهذا ينافي ما يعتقده المعتزلةٌ من 
أن الله لا يخلق السّرء وأنٌ العباد هم الذين خلقوا أفعالّهم. 

ولولا وجود هذه لعقيدةء لما قصرَ معنى الاية على 
هذا التوجيه دون غيره. 

والمعنى محتملٌ لأن تكونَ «ما»: مصدريَةًء أو أن 
تكونَ موصولةء ويكون المعنى: والله خلقكم» وخلق 
أعمالكم» وما عملتموه" . 

٥‏ والمقصودٌ أن هذه المطوّلاتِ تشتمل على عدَةٍ 
اتجاهاتِ علميّةٍ تعرَّضنَ لها المؤلّفونء فمن آراد الإعرابَ 
والنخوَ - بعد رجوعِه إلى كتب أعاريب القرآن'" - يرجح 
إلى تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ت:ه٠٠)‏ النحوي» أو 
إلى كتاب تلميذِه السّمين الحلبي «ت:٠٠‏ الد المصونِ في 


)١(‏ ينظر في تأويل المعتزلة لهذه الآية: متشابه القرآن» لعبد الجبار 
الهمذاني »)٥۸۷  ٥۸٠:۲(‏ والكشاف. للزمخشري  ٠٤٠١:۳(‏ 
۷“ ومجمع البيان» للطبرسي الرافضي المعتزلي .)۷٠:۲۳(‏ 
(۲) ينظر هذان الوجهان في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷٠:۲۳(‏ 
(۳) سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 


علوم الكتاب المكنون» وهما من أشمل وأوسع ما كيب في 
إعراب القرآنِ. 


هذاء ولا تخلو بعض المطرّلاتِ من مسائل إعراب 
القرآنٍ؛ كجامع البيان عن تأويل آي القرآنِء للطّبري 
(ت:٠٠٠)»‏ والبسيط في التّفسير» للواحدي (ت:۸)» 
والكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء للرمخشري (ت »)٥۳۸:‏ والمحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» لابن عطيّة (ت:١٤٠)»‏ والجامع لأحكام 
القرآن نٍ» للقرطبيّ (ت:۷٠)»‏ وغرائب القرآنٍ ورغائب 
ا للممّي التشابورى (ت:۷۲۸)» وفتح القدير الجامح 
بين َ الرواية والدراية» للشوكاني (ت:۰٠۱۲)»‏ وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» للآلوسي 
(ت:۱۲۷۰)» وغيرها. ٠‏ ۰ 


ومن أراد الإبانة عن فصاحة القرآنِ وبلاغيه» رجح 
إلى الكشّافي» للزمخشري (ت:۲۸٠»»‏ والبحر المحبط» لأبي 
حيان الأندلسيّ «ت:ه؛٠)»‏ ونظم الدرر في تناسب الآي 
والسورء للبقاعي (ت : ۰)۸۸ وحاشية شیخ زاده على 
البيضاوي»ء لمحيي الدين مصطفى القوجوي (ت:٠ه)»‏ 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي 


أا 


السعودِ (ت:١ه٠)»‏ والسّراج المنير للخطيب الشربيني 
(ت:۹۷۷)» وعناية القاضي وكفاية الراضي المعروف بحاشية 
الشهاب الخفاجي» لأحمد بن محمد الخفاجي (ت:۹٦٠٠)›‏ 
والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةٍء 
المعروف بحاشية الجمل على الجلالين» لسليمان بن عمر 
العجلي الشهير بالجمل (ت:٠٠۲٠)»‏ وروح المعاني»ء للآلوسيّ 
(ت:۱۲۷۰)» ومحاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسميّ 
(ت:۳۳۲٠)»‏ والتحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳). 

وهكذا كتبٌ التفسير» تجد في مجموعةٍ من الكتب ما 
لا تجده في غيرهاء فمنهم من اعتنی آکثرَ من غيره بتفسير 
القرآنِ بالقرآنِ» ومنهم من اعتنى بالستة البويَةٍ واستفاد منها 
في تفسيره» ومنهم من اعتنى بإيرادِ آثارٍ السلفِ في التفسير› 
ومنهم من اعتنى بالأحكام» ومنهم من اعتنى باللطائف 
والنكاتِ. . . إلخ. ۰ 

وهذا الموضوع أوسعٌ من أن يُكتبً فيه مثل هذه 
التذكرة السريعةء أسأل الله أن يسر بسظ الموضوع مره 


& 


اخحری . 
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بررّت بدايات علم الإعراب (التّحو) في عهدٍ 
اللَابعينَّ» وكان ذلك على يد بي الأسود الدۇلي (ت:٦)ء‏ 
واستمرٌ هذا العلمٌ في الترعرع» حتَّى كتبَ فيه إمام علم 
التحو: سیبویه (ت:۱۸۰) کتابه «الكتاب»» وكان ذلك في عهد 
أتباع الَابعينَ» ومولمُه هذا مليءٌ بالشّواهدِ القرآنّة المُعربّة. 

وقد كان علم إعراب القرآنِ يدخل في تأليفِ معاني 


القرآنِ» كما هو ظاهرٌّ من كتاب الفراء (ت:۷٠٠)»‏ والأخفش 
(ت:٥٠۲)»‏ والرَّجُاج (ت :۳۱۱) . 


٤٦‏ أنواع التصنيف التعحهة بتفسم القرآن / كنب إعراب القرآن 


وقد نص الفرًاء ت:۷٠۲)‏ على أن كتابّه في علم 


المعانى والإعراب» فقال: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن 


ey 


كما نص على ذلك الرّجاج (ت:٠٠٠)»‏ فقال: «هذا 
کتات مختصر في إعراب القران a‏ 

أ الأخفش (ت:١٣٠۲۱)»‏ فان مقدمة كتأبه مفقودةق 
ولك كتابه كتابٌ نحو وإعراب» وهو باسم إعراب القرآنِ 
أولى منه باسم معاني القرآنِ . 

وقد ذكرّ لجماعةٍ من العلماءِ كت أفردوها في علم 
إعراب القرآنِ . 

وال كتاب مطبوع في هذا الكَانِ» كتابُ إعراب 
القرآن جعقر النخاس (ت :۳۳۸)» وهو كتا بنقل 
أقوال السّالفينَ من أئمَّةَ النحو. 

وللحاس (ت:۸٣)‏ کتاتٰ فی معانی القرآنء وقد یکون 


.)٠:١( معانى القرآنء للفراء‎ )١( 
.)۳۹:۱( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )۲( 


أډاع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب إعءراب القرآن ۷ 


القرآنِ وعلم إعراب القرآنِ'. 

وبهذا يظهر أن كتابةً العلماء في إعراب القرآنِ على 
قسمین : 

الأّل: كب مستقلَةٌ باسم إعراب القرآنِ. 

الثاني : كتبٌ تضمّنت إعرابَ القرآنِ؛ كبعض كتب 


التّفسيرء وکتب معانی القرآنِء وکتب الاحتجاج للقراءات› 
وكتب الوقف والابتداءِ. 


ومن الكتبٍ المستقاّةٍ بإعراب القرآنِ: 


إ١‏ إعراب القرآنِء ات جعقر اتخاس (ت :۳۳۸) . 


)١(‏ لم يطب لعالم قبل النحاس كتابٌ مستقل في إعراب القرآنِء 
وقد ذكر هذا العنوان لكتب جماعةٍ من أهل العربكة؛ كقطرب 


(ت:٠٠۲)»‏ وأبي عبيدة (ت )٠:‏ وابن قتيبة (ت:٦۲۷)»‏ 


وغيرهم» ويظهر - وال اعلمٍ أن هذا من التوسع في 


المصطلحات› فیطل على ما يتعلَقٌ بعلوم العربية : الإعراب»› 


والغريب» والمعاني» فجعلت عناوين هذه الكتب على هذا 
المسمى من هذا الباب؛لأنٌ من هؤلاء الذينَ ذَكِرَ لهم إعرابُ 
القرآنٍ من هو ضحت في معرفته بعلم النحو المعرفة التي 
تؤهلهم لكتابة مؤلف فيه» وهم موصوفونَ بمعرفة لخة العرب»› 


والله أعلم . 
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۲ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لأبي عبد الله 
الحسين بن أخمد بن خالویه (ت:۳۷۰) . 

۳ مشكل إعراب القرآنِ» لمكي بن آبي طالب 

> - البيان في غريب إعراب القرآنِء لأبي البركات 
عد الرحمن بن محمد ابن الأنباري (ت )٥۷۷:‏ . 

ه ‏ التييان فى إعراب القرآنِ» لأبى البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري الحنبلى (ت:١١١).‏ 

- الفريد فى إعراب القرآن المجيد» للمنتجب 
حسين بن آبي العر الهمداني (ت:۳٤1)‏ . 

۷ _ الدر المصون گی علوم الكتاب المكنون› للسمين 
الحلبى (ت:٦٥۷).‏ 

وإذا قرأت فى هذه الكتب» فإك تجِدٌ خلافاتِ 
الات وتطبيقات عله الحو وكأنّكَ تقراً کتابا فی الحو 
لا كتاباً له علاقة ببيانٍ معنى كلام اله تعالى» وهذا الأمرً 
ظاهرٌ - أيضاً - فى جل الأعاريب المذكورة فى الكتب 
المتوسّعة في بيان المسائل الثحويّةَ من كتب التفسير؛ 
كالبحر المحيط› لای حبّانْ الأندلسئ (ت:٥٤۷)»‏ الذي عظمَ 


أتواع التصنيف افتعقة بتفسم الق آن / کت إعراب الفرآن ٤۹‏ 


علم التحو» وجعلّه من أهم العلوم التي يحتاجها المفسرُء 


وكتاب روح المعاني للآلوسيً (ت:٠۷٠٠)‏ الذي اعتمدَ على 


نحویّاتِ یی حیان (ت:٥٤۷)‏ . 


ولو اقتصر المعربون من الحو على ما يتأثرٌ به 
المعنى» فبيّنوه» لكان آنفع للمفشرٍء إذ تك تبح الفروع الكثيرة 
المتعلّقة بإعراب الآي محلّه كُتبُ الحو و 
الحشة لمسائل علم التَّحوٍ» وجده قاطعاً عن تحصيل 
التفسير» eT‏ 


ولقد كان إمامٌ المفسرينَّ ابن جرير الطبري (ت:٠٠٠)‏ على 
e‏ وقد أشارَ إليه بقوله: :0 .. فهذه أوجة تأويل عير 


ےو لر 


المغضوب وع [الفاتحة : ۷]» باختلافي أوجه إعراب ذلك . 

وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه 
إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكش عن تأويل 
آي القرآنِ - لما في اختلافِ وجوه إعراب ذلك من اختلاف 
وجوه تأويلِه» فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابوء 
لنكشف لطالب تأويلِه وجوه تأويلهء على قدر اختلافِ 
المختلفة في تأويلِه وقراءته'. 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۱۸٤:۱(‏ 
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0 كما كانت ظاهرةٌ بناءِ الإعراب على المعنى بارزة 
عنده كذلك» وله فی تفسیره أمثلة منها : 


في تفسیر قوله ا يڪاو عن ألتَهْرِ الاي فال 
فيه فل قال فه 


فيه لَه و ع ET‏ 


عن 

د ر وراج اهلو مله عند أله وَلفِنَتَةٌ 
آڪي م تل4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ قال الظّبري (ت:۳۱۰) : 

اا e‏ عن مجاهد والضحاك' ينبثان عن صحة 
ما فلا فيي رفع «الصّد» و«الكفر به»» وألنّ رافعّه «أكبر 
عند الله»» وهما يؤكدان صِحُةً ما روينا في ذلك عن ابن 
عباس» ويدلّان على خطأً من زعم أنه مرفوعٌ على العطفِ 
علی «الکہیں") وقول من زعم أن معتاه: وکبير صد عن 


آکرَ ع 


)١(‏ قال مجاهد (ت:٤٠٠):‏ «يقول: صد عن المسجد الحرام» وإخراج 


هله منه = فکل هذا أكثر من قتل ابن الحضرميّء والفتنة أكبر من 


القتل = كف بال وعبادة الأرثان أکبر من هذا کله . 
وقال الضحاك بن مزاحم (ت:٠٠٠):‏ «كان أصحاب محمد ي 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فعيَْرّ المشركون 
المسلمين بذلكء فقال الله : قتال في الشهر الحرام كبيرْ» وأكبر 
من ذلك صد عن سبيل الله وكفْرٌ به وإخراج أهل المسجد 
الحرام من المسجد الحرام) 

(۲) ذكر هذا الوجه الفراء في معانيه (١:١١۱)ء‏ والطبري ينقل منه كثيراً. 
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سبيل اللو ورعم أن قوله: وراج اهلو مه أكبر عند 
ال € خبر منقطعَ عما قبله مبتد'“) . 


٥‏ بل كان ما هو أخص من ذلك» وهو بناء الإعراب 


على ما جاء عن السّلف» كما في المثال السابق» وحسبَ 
علمي» لم يلق هذا جانباً من البحث والتٌمحيص» ولو 
سبکت في ذلك a e‏ 
السَّلفِ» ولا يصح رد د الوارد عنهم بدعوى مخالفة القواعد 
لنحويّة التي ضبطها المتأخرون» بل يبحت عن الوجه من 
الإعراب الذي حول عليه الكلام عندهم. 


ومن أمثلةٍ تطبيتي هذا: 


۵ ما ورد في ته تفسير الطبري (ت:٠٠)»‏ في تفسير قوله 
تعالی : یموس لا تف إن کہ یاف دی الور س طت 4 
ل ا بد سوم فاي فور ن م [النمل: :۰ e‏ عن 
الحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ قال: «كانت الأنبياء تذنبُء 


فتعاقبٰ»» وقال ابن جریجح (ت:۰٥٠):‏ «لا يخیف الله الأنبياء 


(1) هذا قول الأخفش في معانيه (۱۸4:1)ء والطبري ينقل منه كثيراً. 
() تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (٤:۳۱۰۔‏ ۳۱۱)» وینظر: ۲٤۸:۱(‏ 
- 6۹(. 
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إلا بذنب يُصيبُه أحدهم» فإن أصابّه» أخاقه اش حى 
أده من . 

أورد الطبري (ت:۳۱۰) عن بعض النحاة في هذا 
الاستثناء تقديرات : 

الأول: أن يكونٌ الاستثناء منقطعاًء ويكون المعنى: 
إن الرسلَ معصومةٌ مغفورٌ لها آمنةٌ يوم القيامةء ومن خلط 
عملا صالحاً وآخر سيا فهو يخاف ويرجو" . 

الثاني : أن يكون المستثنى منه محذوفا» ويكون 
المعنى: إِّي لا يخاف لدي المرسلون» إنما يخاف غيرهم»› 
إلا من ظلمَء ثي بدّل حسناً بعد سوءء فإنه لا يخاف”" . 

الغالث: أن تكون «إلابمعنى «الواو» ويكون 


€3) 


.)٠۳١:۱۹( ينظر قولهما في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 


(۲) ينظر هذا التقدير والذي بعده في: معاني القرآن للفراء 


. (TAV: Y) 


(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (۲۸۷:۲)» وإعراب القرانء للنحاس 


):1( 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء» وقد ذكره عن بعض النحويين - 


ولم يسنمة - ثم رده (TAV: Y)‏ . 
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قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والصًّوابٌ من القولِ في قوله: 
م طَرَ ژ بل عندي» غير ما قال هؤلاء الذين 
حكينا قولهم من أهل العربيّةء بل هو القولٌ الذي قاله 
الحسنْ البصري واب جُريج ومن قال قولهماء وهو أن قوله: 
لل سن طر4 OT TC‏ ل اف لدی 
لوالا م طر4 منهم» فأتی ذنباًء فإنه خائف لدیه من 
عقویټه . 


وقد بين الحسن - رحمه الله - معنى قيل اللو لموسى 
ذلك» وهو قوله: إنما أخفتّك» لقتلكَ الل ا 
الذين ذكرنا قولهم من آهل العر : نقد قالوا على ذهب 
العربيّةء غير أنهم أغفلوا معنى الكلمة» وحملوها على غير 
وجهها من التأويل . 


وإنما ينبغي أن حمل الكلام على وجه من التأويلء 
ولمس له - على ذلك الوجه لإلإعراب في الصضحة - 
مخرج› ٤‏ على إحالة الكلمة عن معتاها ووجهها الصحيح 
من التاويل». 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبی .)٠۳١:۱۹(‏ 
(۲) تفسیر الطبري» ط: الحلبی (۱۳۷:۱۹ - ۱۳۸). 


ص 
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۵ وعن الباقولي (ت:۳٤ه)»‏ قال: «قوله تعالی: 


وال ه هم للركۈة قَلعلرى) [المؤمنرن: ٤]؛‏ أي: الذين هم 
لأجل الطهارة وتزكية التفس عاملون ا 


وليس المرادٌ من هذا الكلام أنهم يؤدون د أنه 

لا يقالٌ: فعلتٌ الزكاةًء وأنت ترد : اديت الرّكاة. 
فإلّما الزكاءٌ: الطهارةٌ كما قال: قد أف من کرک د 
yê‏ رید فص [الاعلى: »]٠١ ٠٠٤‏ وقال: قد أفلح من 
گب [الشمس: ۹]؛ أي: طهّرها من المعاصي» وقد حَابَ 
من دسّلهًا© [الشمس: ١٠]؛‏ أي: من أخملهًا بالفجور 


والمعاصي . 


وأبداً ينبغي لك أن تفسّر القرآن بعضه ببعض ما 


أمكتك . الا ترى أنهم قالوا في قول الله عر وجل: : ل 


ی َ وس ء کلفه۔ o‏ رظ 


فص محفظوتم من ن اَم € [الرعد: 


وم fo‏ 
معفبلت من ہین ید 


ص 


(1) علي بن الحسين بن علي الأصبهانيٰ الباقوليّء آبو الجن 
الملقب: جامع العلومء النحوي» المفسّرٌء له كب تدل على 
تمکیه وسعة اظلاعه في العلم» > منها: البيان في شواهد القرآن» 
وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات» وغيرهاء توفي سنة 
.)٥٤۳(‏ ينظر في ترجمته: مقدمة الدكتور محمد الدالي لكتاب 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. 
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إل المعنى : للرسول معمّبات؛ أي: ملائكةٌ من أمر ال 


ا ی ا ا يم اللخعي. 
ففارَ فائر القوم» وقالوا في هذا: إنه فصل بين الصفة 
والموصوفِ» وقدّم ظرف الصفَةٍ على الصف 
فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم أخذ هذا ا 
قولِه تعالی : إلا من آرتضیٰ يِن رسولر ِنَم سك من بين يديد 
ومن خلفوِ رصدًا [الجن: ۲۷]» والرَّصّد a‏ وهم 
المعمَباتُ» يحفظون الي صلى الله عليه وآله س 


فوجبٌ أخد التفسير من آية ةَ نظيرة تلك الآية التي 
تفسْرُهاء فإدا ثبت هذا وصح › علمت سقوط طعنِ الطاعن 
في هذه الي ٣‏ 


وإذا تقَعَدَ تقعد ذلك عندك» علمت خطأً أبي حيان (ت:هء۷) 
في رده الوارد عن السّلفِ في تفسير قوله تعالى: #ولقد 


l2 4 


و پۈ وهم ًا EF‏ أن ر رهن ِ4 [إيوسف: c(٤‏ 
بدعوى أن تفسيرّهم لا يُساعدٌ عليه كلام العرب. 


)۱( کشف المشكالات وإيضاح المعضلات› لجاع ا ابي 
الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي» تحقيق: الدكتور 


محمد أحمد الدالی ٩۱۹:۲(‏ ۔4۱۹). 
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قال :«والذي روي عن السلفِ لا يُساعد عليه كلام 
العرب؛ لأنهم دروا جواب «لولا» محذوفاًء ولا یدل عليه 
دليلٌ؛ لأنهم لم يقدّروا: لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا 
على أن يكونٌ المحذوف من معنى ما قبل الشَّرط؛ لأن ما 
قبل الّرط دليلٌ عليه» ولا يُحدَّف الشيءٌ لغيرٍ دليل. 


وهذا مله . رحمه الله - غير سديد؛ لن هؤلاءِ 


الكل - الذين يزعم أن كلام العرب لا يُساعد على قولهم - 


عرت e‏ وهم أدری منه بلغتهم › وأقدرٌ على تحديلِ مراد الله 
مو کو نی کسی یي > فکیفت غفل عن 
هذا؟! 


ولو کان - رحمه الله - يجعل تفسيرّهم حجة يحتكم 
إليهء ويبنى عليه الإعرابَء لما قال هذا القول. 


وهذا الاعتراض - فيما يبدو - متناسقّ مع رأيه في أن 
التحويٌ قاد على معرفة التفسير بدونِ الرجوع إلى تفسير 


(۱( البحر المحيط› لأبی حیان» تحقیق : : عرفات العشا حسونة 
(0A: 7)‏ . 

(۲) وردت الرواية التي اعترض عليها أبو حيان» عن ابن عباس 
وابن أبي مُليكة وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والقاسم بن 
بزة» ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)١۷ ۳٣:۱۷‏ 
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السّلفِ» وقد حكى مذهبّه هذا في مقَدمة تفسیره. 

قال: «ومن أحاط بمعرف مدلول الكلمة» وأحكامها 
قبل اللّركیپ» وعَلِم كيفيّةَ تركيبها في تلك اللغةى وارتقی 
لی تمییز حن ترکیپها ویج = فلن بحتاج في فهم ما 
تركبَ من الألفاظ إلى مفهم ومعلمء وإنما تفاوت الاس 
في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهم» 
وتباینت أقوالهم . 


وقد جرینا الكلام وا م بعض من عاصرنا» فکان 
يزعم أن عل الفسير مضطر إلى التعلِ في فهم معاني 
تراكيبه الإسنادية ية إلى مجاهد وطاوس وعكرمة اا 
وأنْ فهم الآيات متوقف على ذلك . 


والعجب له آنه یری أقوال ھؤلاء کیره الاختلاف. 
متباينة الأوصافي» متعارضة ينقض بعضها E. e?‏ 


(۱) هذه دعوى عريضة» ولم يدل عليها ابو حيّان» وهو عالم 
e‏ ولو تأمّل أقوال السلفٍ بحسّه اللغويٌء لما وجد هذا 
لتناقض الكثيرّ الذي يزعمه» ولکن يٻدو أن موقف رد هذا 
n‏ هذا الحكم. 
() البحر المحيطء لأبي حيانء تحقيق: عرفات العشا حسونة 
(۳:۱). 
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ومن تيء فان الاهتمام بمسائل النَحو التي لها أثرٌ في 
المعنى واختلافه مطلبٌ مهم لمفسّر القرآنِ» ومن الأمثلةٍ 
الموضحة لذلك : 


اختلاف المعنى بمعرفة الفرق بين واو العطف وواو 
الاستفنافيء في قوله تعالى: وما يكم تأويكء إلا أله 
راسخر في امار [آل عمران: ۷]» فإن كانت عاطفة فالمعنى : 
وما يعلم تفسيرّه إلا الله والراسخون في العلم. وإن كانت 
مستأنفةًء فالمعنى: ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله 
وحده» أما الراسخون في العلم فيقولون آمنّا به. . . 


وفي قوله تعالى: ل الملوك إا كمل رة ادوا 


وجعلوا أعَة اهلها أذلة وكدلك يفعلوت# [النمل: »]٠٤‏ إن كانت 
الواو عاطفةًء فجملة: «وكدلك بفعلوت) من تمام كلام 


ملكة سباً. وإن كانت الواو استئنافيةًء فالكلام تعقَبٌ من الله 
على کلامهاء لتأكيد ما قالته. 

ومثلّه اختلاف المعنى بسبب احتمال «ما» أن تكونٌ 
تعجْبيةً أو استفهاميّةَ في قوله تعالى: ف اسن تا أك 
[عبس: ۱۷]» فإن کانت ت فالمعنی : ما شد کقره. 


وإن كانت استفهاميةًء فالمعنى: ما الذي جعله يكفر؟ 
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أو أن تکون ناف أو موصولة في قوله تعالى: وال 
وس و4 [البلد: ۳]» فإن كانت نافيةً» فالمعنی : أقسم بمن يلد 
ومن ۹ لز . 


إن كانت لةّء فالمعنى: أقسم بالوالد وولده. 
و موصو قسم ٍ ل 


وقوله تعالى: وا رل ع المَلَڪَنِ پبایل هلرو هلر 
وموك € [البقرة: ۲') وغيرهاء فإن كانت نافيةً» e‏ 
يعلمون الئاس السحرّ ولم ينزل على الملكين شيءٌ من 
السشحر. وإن كانت موصواة: فالمعنى : يعلمون الناس 
السحرَ والذي أنزل على الملكين ببابل . 


ولو تأمّلتَ هذه الأوجه الإعرابكّةً المختلفة التي 
ذكرتهاء وجدتها أثراً من آثارٍ المعنى والكّفسير؛ أي أن 
التفسير والمعنى سابقانِ لحو إذ الإعراب فرع المعنىء 
فأنت تفهم المعنى»ء ثم تعربُء هذا هو الأصل» ولكن لكا 
فْسَدَّتٍ الألسنُء كتبَ العلماء الأصول التي يُضبط بها كلام 


١ 
وقيل: «ما‎ da: قال السمين الحلبي في الدر المصون‎ )۱( 
نافية» فتحتاج إلى إضمار موصول»› به يصح الكلام تقديره:‎ 
: والذي ما ولد إذ المراد بالوالد: من يولد له» وبالذي لم يلد‎ 
العاقر» قال معناه ابن عباس وتلمیذه ابن جبير وعكرمة).‎ 


ا 
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العرب» فتشكّل بهذا علمْ الحو dul,‏ 
المضبوطةء وصار يطلب المعنى من جهته أحيان . 
a‏ 
اسر الى ترد عن بعض المفسُرينَ أو المعربين» ومن 
ذلك ما قاله ابن كثير الدمشقيي شقرث (ت:٤۷۷):‏ «وقوله تعالى : 


(۱) هذه المسالةٌ تحتاجٌ إلى تأمُل لطيف» إذ قد يقولٌ قائل: إن 
ا هو الأصل»ء وإنما د يُفْهّمٌ المعنى به» وهذا صحي في 
جرا دالت 0 لال علمَ الحو حادتٌ» 
والعربٌُ كانوا يتخاطبونً ويفهمونَ عن بعضهم» وليست تلك 
الأداءٌ موجودة كما هي الآن» بل كانت من طبيعتهم المركوزة 
فيهم» وإن لم يُعبّرُوا عنهاء ويولفوا فيهاء ولكن لما دخل 
العجم في الإسلام» وكِمُرَ اختلاظهم بالعرب» بدأتِ الاألسْنٌ 
بالفسادِ» فکان لا بد للناس من ضط كلام العرب؛ ليفهمه من 
لا عِلمَ له بکلايهم» ولیستطیع الَحدّتٌ بلغة العرب. 
ومن باب التذكرةء فإِنٌ بداية نشوء علم النحو كانت لخدمة 
کلام اله ولتبین معانيه» كما تشهد بذلك الرواية الواردةٌ عن 
آبي الأسود الدؤلي مع الذي قرأ لفظ «رسوله» بالکسر» من قوله 
تعالى: 4 آله بر مَنَ المشركين وسر [العوبة: ۳]» فيكون 
المعنى على هذه القراءة الغاط: آن الله بريءٌ من المشركين 
وبريءَ من رسوله» وذلك ليس بصواب› بل القراءة الصحيحة 
برفع «ورسوله»» والمعنى عليها: أن الله بريءٌ من المشركين› 
ورسوله بريءَ من المشرکين . 


أنواع التصنيف افتعحهة بتفسم القرآن / كتب إعراب القرآن ٦۱‏ 


ان ما الهم 5 [الذاريات: »]١١‏ قال ابن جرير؛ أي : 
عاملينَ بما آتاهم الله من الفرائض. 

و اوا مل لك عينت4 [الذاريات: ١١]؛‏ أي : قبل أن 
يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاًء ثم 
روى عن ابن حميد٬»‏ حدثنا مهران» عن سفيان» عن آبي 
عمر» عن مسلم بن البطين؛ عن ابن عباس في قوله: 
حي مآ ءام € قال: الفراتض» البح ا ل رق 
عيخك: قبل الفرائض يعملون. 

وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس» وقد 
رواه عشمان بن آبي شيبةء عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن آبي عمر البرّار» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

والذي فسَرّ به ابن جرير فيه نظرٌّ؛ لأنُ قوله: 
«٤خِيِك)‏ حال من قولِه: ف جي ويون [الناريات: »]٠١‏ 
فالمتقونً في حالٍ كونهم في الجِلَاتِ والعيونِ آخذينَ ما 
آتاهم ربهم؛ آي : من النعيم والسرور والغبطق'. 

o‏ ولقد ‏ كان التّوسع في ذكر التقديراتِ النّحويَةٍ التي 


() تفسير ابن كثير» تحقيق: سامى السّلامة .)٤۱٦:۷(‏ 
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يحتملها نص القرآنِ مما يقطع منفعة هذا العلم في بيان 
کلام اله. ولو اكثفيّ بحمله على أحسن الإعراب» وأفصح 
الوجوو = لكان» ولكیٌ الواقع في ثي کم كُتبٍ آعاریب 
القرآن وكتب التفسير وغيرها مما يحوي جملة منهء أنها 
ابتعدث عن هذا إلى ذكر المحتملاتِ الإعرابية التي تحتملها 
المفردة والجملة القرآنكةٌ فصارَ القرآن ميداناً لتطبيقاتِ 
اللَحويْينَ وخلافاتهم» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جداًء وأذكر 
لك هنا هذا المثال: 


0 قال الباقول (ت:٩٤٥):‏ «قوله تعالى: ون ڪن 


م 2 رصم ت 


ف رب ي ر نا عل عبد عبتا مَأ بورق س سن ند۔4 [البقرة: [YY‏ 


لے 

الهاءُ في نله تعود على «ما)» وهو القرآنُ؛ أ 
فأتوا بسورة مشل القرآن" . ف«من»» زيادة على هذاء وهو 
قول الأخفش» ودليلُه في الآية الأخرى: فاا يسور 


لیے وادعوا من اسطمّم من دون اَم [یونس: ۳۸]. 


ما »ه. ١ا‏ » (az a‏ ۰ 
وقول ئا : فأتوا بسورة من مثل محمل فة ¢ فتعود 


)١(‏ هذا تفسيرٌ مجاهد وقتادة. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(VE _ ۳:1)‏ . 

(Y)‏ حكى الظّبريٰ هذا القول› ولم ينسبه لمعينٍ» > ينظر: تقسير 
الطبري› ط: الحلبى .)۳۷٠:١(‏ وقد رجح قول مجاهد وقتادة. 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / کت إعراب القرآن ۳ 
a‏ 


الهاءٌ إلى «عبدنا» من قوله: َل عبن فيكون «من» 
لابتداء الغاية؛ آي: ابتدئوا في الإتيان بالسورة من مثل 

فهذان قولانِ قالّهما أصحابٌ المعاني. 

وعلی قياس سيبويه - في قوله تعالی: و لک في 
اشر ا سی م ف بطوندِ 4 [النحل: 11]: إن الهاء في 
قوله: في بطوبب€ يعود إلى الأنشر) يجيءٌ قول ثالث في 
هذه الآيةء وهو أن يعود الهاء من قوله: «قَأواً رَو س 
)+ أي: من مشلٍ الأنداو؛ لأ الأنداد ذُكرَّثْ قبل في 
قوله: # ىلا لرا ر نداد [البقرة: ٣ب‏ . 

والقولان الأوّلانِ هما المعروفانِ في التفسير”» 
وهذا التوجية الإعرابئ الثالتٌُ غريب جدًاء ولا يخفى ضعفه 
على متأمَلٍ» وإنما ساقه إليه الحرص على بيان ما تحتمله 
اليه من امات وإن لم يكن السياق شاهداً لها. 


(1) حكى هذين القولين الرَّجَاج في معانیه (۱۰۰:۱)» ولم یذکر 
الفراء في معانیه (۱۹:۱)ء وأبو عبيدة في مجازه )۳٤:۱(‏ سوی 
القول الأول . 

)۲( کشف المشکلات» للباقولي ۲٦:۱(‏ ۔ ۲۷). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۳۷۳:۱۔ .)۳۷٤‏ 


1٤‏ أنواع التصنيف التعشة بتفسي القرآن / كنب إعراب الفرآن 
A E‏ 


وقد أشار ابن القيم (ت:٠٠۷)‏ إلى مشكلة التّقديراتِ 
التَحويَّةَ التى يذكرها بعضهم› فقال: «قوله تعالى: #فا 


7 2 ر سے 2 e‏ ر 2 سے 0 م سے ار ص ص ) 
رلک وا اوددر بالتی قر ندا زلف إلا من ءامن وميل ٠‏ 
صللا [سبا: ۲۷]» فمَنْ آمن ليس داخلاً في الأموال ‏ 
والأولادء ولکنه من الكلام المحمول على المعنى ؛ لانه | 
تعالى أخبرَ أن أموال العبادِ وأولاكهم لا تمَرَبّهم إليه» وذلك ِ 
يضمن أن أربابَها ليسوا هم من المقربينَ إليه» فاستثنى منهم ِ 
من امن وعَمل صالحاً؛ أي : ل قريب عنده إلا من امن | 


وعَملَ صالحاً» سواءَ کان له مال وولد» أو لم يكن له. 


والانقطاع فيه أظهرُ فإلّه تعالی مى فرب الاس إليهٍ 
بأموالِهم وأولادهم وا بهم عنده بإيماِهم وعملهم 


الاح . 


ت 


فتقديرٌ «لكن» ههنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في هذا 
الاستثناءء وإذا تأمّلتَ الكلام العربع» رأيتَ كثيراً منه وارداً 
على المعنى لوضوجه» فلو ورد على قياس اللفظٍ مع وص 


المعنى لكان عِيّا. 


وبهذه القاعدة تزولٌ عنك إشكالاتٌ كثيرة» ولا تحتاج 
ت 
إلى تكلف القديرات التى إنما عدل عنها المتكلم لما في 
ذكرها من التّكلف» فقدّر المتكلفون لنطقّه ما َر منه» 


أنواع التصنيف افتعاقة بتفسم القرآن / كب إعراب القرآن “٥‏ 


وألزموه بما رغب عه وهذا كثير في تقديراتِ الحا التي 


لا تخطرٌ بال المتكلم أصلاء ولا تق في تراکیپ الفصحاءء 


رو و 
ولو سمعوها لاستهحنوهاء وی إن شاءَ اله تعالی فصلا 
قاد . 


٥‏ ولقد كان في الَوجْهِ لَص القرآني مجال لبعضهم 


في ذكر أصول مذاهيهم وآرائهم النحويَّةء ومن أدل الدليل 


على ذلك ما تراه في كتب معاني القرآنِء للفراء (ت:۷٠٠»‏ 
وللأخفش (ت:٠٠٠)»‏ فالأرَلُ بنی کتابه على نحو آهل 
الكوفةء قبي أصولهم في کتابه هذاء حتى كاد أن یخرج 
من كونه بياناً للمعاني إلى کونه كتابا في الحو الكوفيّ. 

وأمًا الثاني» وهو بصري» فقد أرادَ أن يَبِيْنَ آراءء 
ا التي يتبناهاء وقد تكون مخالفةً لأصحابه البصريينَء 
فعمل کتابه هذا بعد انتشار كتاب سیبويه (ت:۷۰٠)‏ الذي 
استحسنه الناس وگلموا به ولکي يَنْقَیَ کتابه» کان 
التوجُه للقرآنِ» وان هذا أولى ما يخْلَدٌ به العالمٌ مذهبّهء 
فكان ذلك من الأخفش «ت:٠٠٠)»‏ وا أعلة. 


ہہ 9 .2 cC‏ 
() بدائع الفوائد (0۷۹:۳). 


() أي: أولعوا به» ينظر: مادة (كلف) من القاموس المحيط . 


(۴) هذا التحليل المذكور عن الأخفش استفدته من مقدمة الدكتورة هدى _ 


آ0 


٦٦‏ أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن /كتب إعءراب القرآن 


ل رتب هذان الکتابان 2 مسائل تب الحو 


Oe )‏ را انیا أرادا بهذا اه 0 


إبرار مذهبهما التحوىًء وال أعلم. 


ه لما كان الأمرٌ من التوسع في الإعراب ما ذكرت 
لك»ء ظهرت قواعدٌ تضبظ ما يعمل به في إعراب كتاب اللو 


ومن هذه القواعد: أن لا يعربَ القرآن إلا بالأفصح ‏ 


الصحيح› وأن یجتنبٌ الغريب والشّاد من الأعاريب. 


0 في قوله تعالى: يكوك عَنِ اهر الاي فال 


فذ4 [البقرة: »]۲١۷‏ قال بو جعفر انحاس (ت:۳۳۸): «وقال . 


1 . وو ا )۲( 
ابو ىكه . هو مخفوض على الجوار . 


قال بو جعقر : ٠‏ لايحوز أن یعربت شيءَ على الجوار 


في کتاب الو عر وجلّء ولا في شيءع من الكلاعء وإئما 
الحوار لاا وقع في شيءِ شاف وهو و هذا 


= قراعة فی تحقیقها لکتاب معانی القرآن» للأخفش .)١١- ۲٠:۱(‏ 


. يُنظر: فهارس معاني القرآن للفراءء إعداد: الدكتورة فايزة‎ )١( 
٣ والفهارس التى ألحقتها الدكتورة هدی‎ «(YOY ۲۱۱: المؤيد (ص‎ 


قراعة فی آخر معانی القرآن للأخفش ۷٦۰:۲(‏ ۔ ۷۷۹). 
(۲) ينظرٌ قوله في: مجاز القرآن (۷۲:۱). 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن 1¥ 


خر صب ححرب. والدلیل على أنه قول غلظ» قول العرب 
في التشنية: هذان جخرا صب حَربَانٍ. وإنما هذا بمنزلة 
الإقواءء ولا يحمل شيءٌ من كتاب الله عر وجل على هذاء 
ولا يكون إلا بأفصح اللْغاتِ وأصحها. . .. 

٥‏ وقال أبو حيان الأندلسي (ت:٠؛):‏ ينبغي أن 
حمل [أي القرآن] على أحسن إعراب» وأحسن ترکیب» إد 
کلام اله تعالی أفصح ۾ الکلاع» فلا چو فيه جميع ما يجوزە 
النحاة في شعر الماح والطرمَاح وغيرهما» من سلوك 
التقادير البعيدة» والّر اكيب القلقةء والمجازاتِ المُعقّدى. 

0وقال ابن القيم (ت:٠ء۷):‏ «لا يجورٌ أن يُحمل 
كلام الله عر وجل ويفسّرَ بمجرَدِ الاحتمال التحوىّ 
الإعرابيّ الذي بحتمله تر کیب الكلامء ویکون الكلام به له 
معنی ماء فان هذا المقامٌ غلط فيه أك المعربين للقرآنِ» 
انهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك 
الجملةء ويْفهم من ذلك التّركيب أي معتى ائَفىَء وهذا 


(1) إعراب القرآنء للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد 
(°۷:۱). 

) ينظر: البحر المحيط اي حيان» بعناية: عرفات العشا 
حسونة (۱۲:۱ء ۲۰۷). 


د 


۸ أنواع التصنيف افتعاهة بتفسم القرآن / كنب إعاب القرآن 


غلظ عظيمْ يقطمٌ السام بان مراد القرآنِ غيره. 


وإن احتملً ذلك الكّركيبُ هذا المعنى في سياق آخرَّ 


EIT 


بعضهم في قراءة من قرأ لارام إن أله كان يكم ربا 
[النساء: »]١‏ بالجرٌ : إنه سم . 
هھ ت ےم £ 
ومثلٌ قول بعضهم - في قوله تعالی: #وصد عن سيل 
آله وف بد وَاَلْمَسَجدِ لحار 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ -: إن المسجد 


ب © sوے‏ عو ور ء۶ ور A e‏ عرو سے رت 4 ہے د 
في الیل میم ليئو بومو یا أل ليك ما نر ين كبك 


ا 
والمقيمينً اَلصَلاة4 [النساء: ٠ ]1١١‏ أن المقيمين مجرور بواو 
القسم. ونظائرٌ ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا» وآوهى 


بل للقرآن عرف خاص› ومعان مخهودةء ل يناسبه 
تفسیرٌه بغیرهاء ولا يجوز تفسيره بغيرٍ عرفه والمعهود من 
معانيه» فان نسبة معانيه إلى المعانىء كنسبة ألفاظه إلى 
الألفاظ» بل أعظم. 

فكما أن ألفاظَةٌ ملو الألفاظ وأجلها وأفصحهاء 


اتواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب إعراب القرآن 1۹ 


ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجر عنها قدر 
العالمين› كذلك معانیه أجل المعانى وأعظمها وأفخمُهاء 
فلا يجوز تفسيرّه بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
المعاني القاصرة بمجِرٍَِ الاحتمال التحوي الإعرابى 

فتدبرْ هذه القاعدة» ولتكنْ منك على بالي» فلك تنتفع 
بها بمعرفة ضعف كثر من أقوال المفسرينّ وزيفها› وتقطع 
انها لست مراد المتكلم تعالی بکلامه)' . 

ومن قرأ في كتاب البحر المحيط لأبي حيَانَ 
(ت:٥٤۷)»‏ فانه سيظهر له في علم الإعراب قواعد کثیرۂٔے ج 
مننورة في کتابه» ومنها على سبیل المثال : 

O‏ قال أبو حيّان ( ت )۷٤٥:‏ : «وفد ر وجوها من 
الإاعراب في قوله تعالى: ذلك الْكلب لا رس فد 
[البقرة: »]١‏ والذي نختاره منها أن قوله: ذلك الكل 
جملة مستقلةٌ من مبتدأ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام 
على غير إضمار ولا افتقار › کان أولی أن يسلك ك الاضمار 


i TT 
| والافتقار.‎ 


() بدائع الفوائد .)٥۳۸:۳(‏ 


۷۰ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / كنب إعءراب القرآن 


وهكذا عادتنا في إعراب القرآنِ» لا نسلك فيه إلا 
الحمل على أحسن الوجوهء وأبعِها من التكلّفِ» وأسوغِها 
فى لسانٍ العرب. 

ولسنا کمن جعل تاب الله تعالى كشعر امرئ القيس»› 
وشعر الأعشى› يحملّه على جميع ما يحتملّه اللْفْظٌ من 
وجوه الاحتمالات. فكما أن كلا الله من أفصح الكلام» 
فكذلك ينبغي إعرابه على أفصح الوجوه. ٠...‏ ۰ 

0 وقال ناقداً الرَمَحْسّرى (ت:۳۸٠)‏ في تقديره 
«حَمَدَتْ» جواباً محذوفاً لقوله تعالى : ا أَسَاءت ما ولم 
[البقرة: ۱۷]» وفي اذعائه أن الحذف أولىء قال: « 
الذي يقتضيه ترتيبُ الكلام وصحتَة ووضعْةُ مواضِعَّه أن 
يكونٌ «ذَهَبَ أله رهج هو الجوابُء فإذا جعلتَ غيره 
الجواب» مع قَوّةَ ترتیي ذهاب الله بنورهم على الإإضاءةٍء 
كان ذلك من باب اللُغز؛ إذ تركت شيعاً يباور إلى القَهْم 
دات فیا بان ا تام ال وځي يسفِر عنه٬‏ إِذ لا 
يدل على حذفه اللَفْظٌ مع وجود E‏ ذهب الله 


)١(‏ البحر المحيط لأبى حيانء بعناية: عرفات العشا حسونة 


.) - 1: 1( 


أنواع التصنيف التعهة بتفس القرآن / كب إعاب القرآن ۷١‏ 


ولم يكتفٍ الرّمَحْسَرِي بأن جور حذف هذا الجواب 
حى ادعى أن الحذف أولى» وقال: «وكانَ الحذف أولى 
من الإثبات» لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصَفةٍ 
التي حصل عليها المستوقدٌ بما هو أبلعٌ للَمَظ في أداء 
المعنى؛ كأنه قيلً: فلما أضاءت ما حوله خمدت» فبقوا 
خابطينَ في ظلام» متحيرينَ» متحسّرينَ على فَوتِ الصوءِء 
خائبين بعد الكدح في إحياءِ الَّار»"'“ انتهى . 
وهذا الذي ذكره نوع من الخطابةء لا طائلَ تحتها 
لأنه كان يمكنٌ له ذلك» لولم يكن يَلِي قولّه: ™ 
e‏ ولم قوله: دحب أله شورهت4. 
وأمًا ما في کلايه بعد تقدير «خمدت» إلى آخرو» فهو 


مما يحمل اللَمْص ما لا يحتمله» ويْقَدّر تقاديرَ وجملاً 


محذوفة لم ل عليها الكلام» وذلك عادته في غير ما کلام 
ني معظم تفسیره. ۰ 

ولا ينبغي آن يُفْسَرَ کلام الو بغيرٍ ما يحتمله» ولا أن 
زا فی بل یکونُ الشخ طب المشروح»› من غير زيادةٍ 
علیه» ولا تقص من . 


)۱( ینظر: الکشاف» للزمخشري (۱۹۸:۱ ۔ ۱۹۹). 
۲( البحر المحيط» لأبى حيان» بعناية : عرفات حسونة (۱۲۸:۱۔۱۲۹). 


۷۲ أنواع التصنيف التعهة بتفسع القرآن / كنب إعءراب القرآن 


= 


0 وفي قولِه تعالی: وَفَن شح سح صك قرش أك 
[البقرة: ١۳]ء‏ قال أبو حيّان (ت:٥٤۷):‏ (. . . ول حاجَةً تدعو إلى 
أنٌ في الكلام تقديما وتأخيراً - كما ذهب إليه بعضُهم» وأنٌ 
التقدير: ونحن نسَح ونقدّسٌ لك بحمدك» فاعترض «بحمدك 
بين المعطوف والمعطوف عليه“ - لأنً التقديم والتآخير مما 
بختصل بالضّرورة» فلا يحمل كلام الله عليه» وإنما جاء 
عند بعد «سَبَح) لاختلاط اسبح بالخەد. 


و 


وجاء قوله بعد: وقش لک کالکّو کي ؛ لأن التّقديس 
هو التَّطهِيرٌء والتّسبيح : هو اريه والتّبرئة من السوءِء فهما 
متقاربان في المعنى› ومعنى التَقديس - كما ذكرنا - النَّطهير»"" . 

وما ذكرنّه غيض من فيض في كتاب البحر المحيط› 
رلو جُمعّت هذه القواعدٌ التي تتعلَقٌ بإعراب كتاب الله من 
5 إعراب القرآن» لوجد الجامعٌ لها علماً غزيراًء وشيتا 
كثيراًء وال الموفق. 


(۱) حکی هذا ابنٌ عطي احتمالاًء فقال: «ویحتمل أن يون قوله: 
«صَنْدِك اعتراضاً بين الكلامين؛ كأنهم قالوا: ونحن نسبح 
ونقدس» ثي اعترضوا على جهة التسليم؛ أي: وأنت المحمود 
في الهداية لذلكَ». تفسير ابن عطية› ط: قطر (۲۳۱:۱). 

(۲) البحر المحيط» لأبي حيان» بعناية : عرفات العشا حسونة .)۲١١:١(‏ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن /كتب معاف القرآن A‏ 


ي r‏ 2 ت 
١‏ ‌ . 2 
ت ویونس بن حبیب الصبي (ت: ۳4۸۲ وعلي بن“ فر 


حمزة الكسائئ o‏ 


() ينظر: إنباه الرواة .)٠١١:٤(‏ 

() ينظر: إنباه الرواة .)۷۷:٤(‏ 

() نص على النقل منه الأزهري فى تهذيب اللغة »)٤۲۳:۷١‏ وقد 
ذکره في مقدمة کتابه (11:1)› أحد المصادر اللغوية التي 


V٤‏ أنواع التصنيف التعحهة بتفسى القرآن /كتب معالي الفرآن 


وهي . 

| - معانى القرآن» للفراءء الكوفىّ «ت:۷٠٠'.‏ 

۲ معاني القران» لأبي الحسنِ سعيد بن مسعده 
الأخفش› النحوي› البصري (ت ا 


٣‏ معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج› 
البصري المذهب IS‏ 


٤‏ - معانی القرآنِ» لأبی جعفر النحاس (ت:۳۳۸“ 


إيجاز البيانِ عن معاني القرآنِ» لمحمود بن أبي 


= اعتمدها الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: .)١١‏ 

(۱) طبع بتحقیق : : محمد علي النجار» وأحمد يوسف ثجاتي . 

(۲) طبع بتحقيق: الدكتور فائز فارس» ثم حمّقته الدكتورة هدی 
محمود کک وتحقيقها أجود. 

(۳( طبع بتحقيق بتحقيتق: الدكتور عبد الجليل شلبي» وخدمته للكتاب 
ضعيفةء وهو بحاجة إلى إعادة تحقيتي» وموازنةٍ بما نقله عنه 
e‏ اللخةء إذ هو مكثرٌ من اقل عنه. 

(8) طبع بتحقيق: محمد علي الصابوني» وفيه نقص في أصل 
المخطوطات التي اعتمدها المحمَقء والكتاب بحاجة إلى 
فهارس فنيّة تسهل الوصول إلى فوائد الكتاب. 


أنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن / كت معاي القرآن Vo‏ 


الحسن النيسابوري (ت : نحو ۳ه 0)۵ 


٥‏ يظهر من بدايات هذا العلم أنه نشا وترعرع على 
يد علماء اللغة والٽحو» ak,‏ المذهب 
وبعضهم الآخرٌ كوف المذهب» وقد يكون سبب ذلك 
التنافس العلمىْ المشهور بين البصرة والكوفة. 


0 ویعتبر المعاني: البيانَ اللغويًّ لألفاً 
وأساليب العربيّةٍ الواردة في القرآنٍء ولأجل هذا فإن جل 
المباحثِ التي في كتب معاني القرآنِ تتجه اتجاهاً عربيًا في 
بيان القرآنِ» أي ان جُلّ مباحثِ هذه الكتب في علم 
العربيّةء وسببٌ ذلك أن الذين كتبوا في علم معاني القرانٍ 
لخويُونً» فکتبوا فيه ما تعلق بتخصصهم؛ ولهذا لا تراه 
ر فيها ما يمتمد على المنقول عن المفسراء ا 
ثمة تفاوت فيها في هذا المجال“. 


۹ 6 


0 


ومن الملاحظ أن علمَ التّفسير كان علماً قائماًء له 
شیو وجاقات ااا EET‏ المكتوبة وروا 


() طبع بتحقيق: الدكتور علي بن سليمان العبيد. 
)۲( ممن يخرج عن هذا بسہبب كثرة روايته لتفسير السلف: أبن قتيبة 
في غريب القرآن» والنحاس في معاني القرآن . 


٤أ‎ 


(| 


۷٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن /كتب معاي القرآن 


المشهورةء وکانوا قر عليه «علم التفسيرا› ومع ذلك 
تجدٌ أن اللَعْوبْينَ لما شاركوا في هذا العلم أثرَ عليهم 
التخصْص في تسمياتِ كتبهم› وفي اقح بی ولو 
فتّشتَ في لغويي القرن الثاني الذين كان تدوی اللَعٍْ على 
يديهم › فإنك لا تجد من سمّى منهم كتابّه «تفسير القرآن»› 
بل U‏ باسم «معاني القرآنِ» أو «غريب القرآن» . 
كما تجدٌ أن اللُْوبْين يُطلقونً على من شارك من 
السّلفِ في التفسير مصطلح «المفسّرين)ء أو «أهل التفسير»» 
مما يُشعرٌ باختلافِهم عن منهج هؤلاء المفسّرينَ» كما يشعر 
بأن علم المعاني مما لا يؤخذ من طريق المفسّرين الذين 
) 0 يلاح أن بعض كتب معاني القرآنِ تضم إليها علم 
إعراب القرآنِ؛ لذاء فإنها من مراجع كتب الإعراب 
القرانيّ . ۰ 
ولقد كان لهذا الدّمج بين العلمين في ملف واحڍِ آثر 
في غلبةٍ أحدهما على الآخر» وهو علمٌ الإعراب» الذي 
طغتث مباحثه على کتب معاني القرآن» للفرّاء (ت:۷٠۲)»‏ 
والأخفش (ت:١٠٠٠)»‏ والرَّجُاج (ت:۳۱۱)» حتی صارتٹ 
مواضمٌ كثيرةٌ من كتبهم موطناً للطبيقاتِ التَحويَة الخلافية 


اع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كنب معان القرآن VY‏ 


سے eT ۰ ۰ ۰ : CR‏ س 

بين مدارس النحو = أكثر من كونها في بيان القرانِ وتفسيره 
الذي هو المقصدٌ الأول . 

وقد كان من أثر طغيانِ المباحث التثحوية على هذه 
الكتب أن ابتعدث في كثير من مباحثِها عن مفهوم 
«المعاني»» وكان من أكثرهم بُعْداً عنه الأخفش (ت:٠١ه»‏ 
إذ کان جل كتابه في علم الحو . 

وكان من أثر ذلك أيضاً أن كيرت الشواهد التَحويةٌ 
َة 5 و ٍ رظ ہے 
وقَلتِ الشواهد اللغوية فى كتب معانى القرآنِ. 

0 وفاقهم النحاسٌ (ت:۳۸) فى ذكر روايات السّلفِ 
التمسيرية"» وقد کان من منهجه تقل المروي عن السّلف. 

قال النخاسٌ (ت:۳۳۸): «فقصدتٌ فى هذا الكتاب 
تفسيرٌ المعاني» والغريبَء وأحكام القرآنِء والتاسحَ 


)١(‏ ينظر فهارس المسائل النحوية لكتاب الفراء» في كتاب فهارس 
معاني القرآن للفراءء إعداد فايزة المؤيد (ص ۲١١ ء٠۱٦۳ - ۱۱١:‏ _ 
۷ وفهرس النحو»ء في الجزء الثاني من معاني القرآن› 

للأخفش» صنع المحققة هدى قراعة (ص .)۸٠۲ ۷٠٦٠:‏ 

(۲) استفاد النځاس في هذا الباب من تفسير ابن جرير البري» 

وكثيراً ما اعتمد عليه في الإفادة من نقوله عن السلفٍ» والإفادة 


XR 


co 


۷۸ أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / كت معاف القرآن 


Ce‏ عن المتقدمينّ من الاأئمةء واذکر من قول الجلَةٍ 
ا ة وأهل التظر ما حضرني. . .». 

ثم يتلوه الرّجُاج (ت:٠٠۳)‏ الذي اعتمد في أغلب 
روایاته التّفسيريّة على تقسير الإمام أحمد» قال: « 
وجميع ما ذكرناه في هذه القَصَّة مما رواه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه» وكذلك أكثر ما رويب في هذا 
الكتاب من التّفسير» فهو من كتاب التّفسير عن أحمد بن 
حنبل»" . 


(۱) معانی القرآن» للنحاس .)٤۲:۱(‏ 


ع وو 
وفل بلغ عدد ورود اء بعض مسري السلف واللغويين 


كالآتى: ابن عباس »)1١1(‏ ومجاهد »)4٠٥(‏ وعكرمة (۱۷6)» )۲ 
والحسن »)۳۳١(‏ وقتادة (١1۸)ء»‏ والكسائى »)۸٤4(‏ والقراء ' 


(٤۳)ء‏ وأبو عبيدة »)٠٠۲(‏ والأخفش »)١١(‏ والزجاج .)٤١(‏ 


(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)0٦:4(‏ وقال في موضع آخر ٠‏ 
(:۸): «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أ 
في كتابه «كتاب التفسير»» وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه 


عله . . .). 


وهذا التفسيرٌ أنكره الإمام السو الذهبيم» فقال: «فتفسيره . 
المذكور شيء لا وجود له» ولو وجد لاجتهد الفضلاء کے 
تحصیله ولاه شتھرء ثم لو الف تفسیراًء لما کان یکون أکثر من ! 
عشرة آالاف أثر» ولاقتضى أن يكون في خمسة مجلدات»› فھذا ے 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / كتب معافي القرآن ۷۹ 


۵ ويدخل في علم معاني القرآنِ: علم غريب القرآنِ» 
وعلم مشكل القرانٍ» وعلم الأساليب العربيّة التي جاءت في 
القرآن (علم إعجازٍ القرآنٍ» وعلم البلاغة كما بحثه 
المتقدمون). 

وهذه العلومٌ كلها لها ارتباط ببيانِ المعنى العربين 
للآياتِ الذي هو صلب بحثِ كتب المعاني . 

وهذه العلومٌ متفاوتة ارح في كتب معاني القرآنِء 
وإِن کان من أکثرها علم غريب القرآن. 

لوا شر ال ن صز العم کر م | لای 
يالىرر ى . 


= تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى ما يبلغ عشرين ألفاًء وما 
ذكر تفسيرٌ أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادى.. .». سير 
أعلام النبلاء (۳۲۸:۱۱۔ ۴۲۹). 
وهذا النقل عن الزجاج يقطع يقيناً بوجود هذا التفسير العظيم» 
وهو من مفقودات الامَةَ. 


أتواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / کت غریب القرآن A۱‏ 


غيره» وإِنّما المرادٌ به: تفسيرٌ مفرداتِ القرآن عموم")› 
فكتبٌ غريب القرآنِ تَعْنّى بدلالةٍ ألفاظه» دون غيرها من 
المباحثِ المتعلقة بالتفسير أو المعاني. 


وهو جزءٌ من علم معاني القرآن؛ لان علم معاني 


(۱) یخرج من هذا ما لل يجهل معناه؛ کالأرض والسماء والماء 
وغيرهاء فإنها مما لا يحتاج إلى بيانٍ. 


CE 


AY‏ أنواع التصنيف التعحهة بتفسع القرآن / كنب غريب القرآن 


القرآنِ يقومُ على بيان المفرداتِ أولاّء ثم يُبيّنُ المعنى 
المرادَ بالآيةء مع الاعتناء بأسلوب العرب الذي نزل به 
القرآنُ. 

وقد درن فی هذا قديماًء ومِمُن ذكِرّ له فيه تدوینٌ: 
زيد بن على» الذي a.‏ له الفرقة الزيدية رت: 7٩۳۰‏ 
وأبان بن تغلب الجريري الشيعى (ت )۱٤١:‏ . 

ت ىة . ت 

وقد حرصت على تبي آقوالهما في كتب التفسير؛ 
فظفرت بنقلٍ قليلِ جذا عنهماء وما کان عن آبان بن تغلب 


O »)٠٤١:ت( الجريري‎ 


نّا ما وجدته منقولاً عن زيد بن علي (ت:۲۰٠)»‏ فهو 


(۱) طبع بتحقيق بتحقیتی الدكتور حسن محمد د SC‏ وفي نسبة هذا 
الكتاب إلى زيد بن علي رحمه الله نظرٌ؛ لان الراوي عنه آبو 
خالد عمرو بن خالد الواسطي» وقد كان متروك الحديث كذاباًء 
ينظر: الجرح والتعديل .)۲۳۰:٢(‏ ولا یبعد أن یکونٌ في الكتاب 
بعض تفسيراتٍ لزيٍ» ويكون أبو خالد الواسطي زاد عليهاء 
ونسبها إلى زيدء واللة أعلم. ۰ 

(۲) وجدت في تفسير القرطبيّ تفسيراتِ لابان بن تغلب» ولم ينض 


فيه على كتابه غريب القرآن. وهذه التفسيرات في »)٤۱٠:١۱(‏ 
C(FFV:1°) C(AA:A) (FAY: ¥)‏ )0:1( . 


أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن / كنب غيب القرآن AY‏ 


يخال ما ورد في غريب القرآن المطبوع المنسوب إليي. 


: ينظر في نقل بعض المفسرين لتفسيرات زيد بن علي ما يأتي‎ )١( 
تفسير قوله تعالى: ولاس ألقوى) [الأعراف: ١۲]ء فقد ورد‎ - | 
:)٠٤٥۸:٥( عنه في تفسیرها اختلافٌ» فعند ابن آبي حاتم‎ 
اللات التي يتقى بها في‎ :)٠٠١:١( «لإسلام؟» وعند البغوي‎ 
الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو عند‎ 
الإيمان)» وفیى‎ :)٤۰۱:۳( القرطبي (۱۸:۷). وعند ابن کثیر‎ 
. تفسير غريب القرآن المطبوع (ص:۳۹): «الحياء»‎ 
ورد‎ »]٤١ في تفسير قوله تعالى : أنفِرواً جِمَاهً وثالا) [التربة:‎ 
«مشاغيل وغير مشاغيل؟» وفي تفسير غريب‎ : )٠٠٠:۸( عند القرطبي‎ 
القرآن (ص:٠١٠): «فالخفيف : الشَابُء والثقال: الشيوخ».‎ 
وفي تفسير المرض› قال: «المرض مرضان: فمرض زناء‎ - ۳ 
وليس في تفسير آية‎ »)٥۹4:7( ومرض نفاق». الدر المنثور‎ 
الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن تفسير لهذا‎ 
. )۲٥٥١: ص‎ ( 


o 


٤‏ - وفي تفسیر قوله تعالی : اکم ليده [فاطر: ۳۷]» عند 
القرطبي ٠):‏ عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي 
تفسير غريب القرآن: «معناه: الشّيب». 

° - وفي تفسير اسم الله المؤمن» قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ 
لأنه آمنهم من العذاب». الدر المنثور (۱۲۳:۸)ء ولم يرد تفسيره 
في سورة الحشر من کتاب تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۲۹). 
واعلم أن أغلب ما يقل عن زيد بن علي القراءءٌ وهي محکية 
في كتب التفسير كثيراً. 


x“ 


A4‏ أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب غريب القرآن 


وهذا العلم مما أكثرّ الاي من الصنيف فيه» 


ت 


وممن کتبٌ منهم فیه: آبو فيد مۇر بن عمرو السدوسي 
(ت ٩٩:‏ والنَضرُّ بن e‏ (ت ۰٤:‏ وأبو عبيدة 
معمرٌ بن المثلّى البصرئ (ت:٠٠٠)ء‏ والأخفش (ت:٠٠")‏ 


3 م 
وابن قتيبة الدينوري (ت )۲۷۹٣:‏ » وغیرهم . 


ويعتبر کتاب مجاز القرآنِء لای عبيدة من أشهر کتب 
غریب القرآنِء وأكشرها أثرا فيي من جاأء بعده» کما يمير 


بكثرة الشّواهدٍِ الشعريةٍ. 


وقد لى کتابه استنكاراً من علماء عصره؛ إذ لم يكن 


(۱) هذا الكتاب رواه الثعلبى بسنده إلى المؤلف› وهر أحد الكتب 


التى اعتمدها فى مقدمة تفسيره» ينظر: مخطوط الكشف ‏ 
والبيان» نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: ٠ »)1١‏ 


وينظر : إنبأه الرواة (Ff cTTY:T)‏ . 


(۲) هذا الكتابُ رواه التعلبى بسنده إلى المؤلف»› وهو أحد الكتب . 
التي اعتمدها في مقدمة تفسيره» ينظر مخطوط الكشف والبيان» ‏ 


نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: .)١١‏ 


(۳) ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:۷)» وهو من الكتب 
التي رواها الثعلبي دة إل المؤلف› ينظر: مقدمة تفسیر 
الكشف أ ا نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة ۰ 


المنورة (لوحة: ١‏ 


أتواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب غريب القرآن Ao‏ 


هذا التوع من الّأليفي المتعلّقٍ بالقرآنِ معروفاً لديهم» وفي 
هذا ما يُشِرٌ باأوَليّه في التأليفِ في هذا الباب» وإلا لِم ل 
يقع الاستنکارٌ على من سبقه فی هذا الباب؟! 


الأول: أن يقَال: إن من سبقّه لم يشتهر ويظهر تأليمُه 


الثاني : أن يُقال: إِنّه لم يخر عن أسلوب الَأليفِ 
الئل آنذاك» وهو الرواية عن مفسّري السلفى. 


وتشعر الرواية الواردة عن الجرمي (ت: ۲۵ بهذه 
الأولنةَ قال : « تيت ت ایا عبيدة بشي ءِ مله [يعني : مجاز القرآن] » 


(1) لا یعارض هذا الاحتمال بکتاب زید بن علي ؛ لأنه لو ثېت له» 
فإنه مسندٌ إليه» وهو من علماء أتباع التابعين» ويكونُ كتابة 
كالرواية التي تروى عن ابن زيد وابن جريج وغيرهماء» فيكون 
الإسناد فيها متحققاً. . وكذا هو يختلف عن منهج أبي عبيدة 
الغو الذي اعتمدَ الشَاهدَ العربيّ في كتابه» والله أعلمٌ. 

(۲( صالح بن إسحاق البجلي› ا رص ایا عن الأخفش 
وأبي عبيدة والأصمعي وطبقتهم» کان ذا دين وورع» وله کت 
في النحو ككتاب الأبنيةء توفي سنة .)۲۲٠١(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص »)۷١ - ۷٤:‏ وإنباه الرواة (۸۰:۲- ۸۳). 


ار 


۸٦‏ أنواع التصنيف الفتعاقة بتفسم القرآن /كتب غريب القرآن 


فقلت له: عمَنْ أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فان هذا خلاف 
ره نعسیر الفقهاء" . 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوًالينَ على أعقابهم› 


فان شء شعت فخذهُ وإ شعت TE‏ 


وهذا د ےا الأسلوب الذي انتهجه أبو عبيدة 


(ت:۲۱۰)» لم یکن هو الأسلوب الموافق لأسلوب التفسير 
في عصره» الذي كان التَفسيرٌ فيه يقوم على الرواية عن 


الفقهاء؛ أي: المفسرين 


وتكشر الشّواهد الشَعريّةٌ في كتب غريب القرآنِ؛ 
ککتاب مجاز القرآنِ لأبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ - وغريب القرانِ 
لابن قتيبة (ت:٦۲۷)»‏ ومفرداتِ ألفاظ القرآنٍ للراغب 
الأصفهاني (ت: بعد »)٤٠٠‏ وغيرها. ) 

واستفادتها من الشّواهد الشعريَةٍ في بيانِ ألفاظ القرآن 
أغزرُ من كتب معاني القرآنِ التي يكر فيها الشَاهدٌ التحوي. 

وقد سارت المؤلفات في غريب القرآنِ في ترتييها 
على طريقتين : 


)۱( يقصد المفسرين . 
)۲( طبقات النحويين واللغويين (ص:۷٦۱)‏ . 


أتواع التصنيف التعهة بتفسم الفرآن / کت غيب القرآن AV‏ 


الأولى : السّيرُ على ترتيب الألفاظ في السور» مبتدأءً 
بسورة الفاتحة» ومختتمة بسورة رة الاس وعلى هذا الترتيب 
سار أبو عبيدة (ت:٠٠۲)‏ وابن قتيبةً (ت ۰ وابن التركماني 
(ت:٠٠۷)‏ في بهجة ة الأريب في بیان ما في كتاب الله العزيز 
من الغريب. 

الثانية: ترتيبٌ الألفاظ القرآنيّة على الحروفِ 
الهجائيَّةء وغالبُها سار على الترتيب الألفبائي ؛ ککتاب 
مفرداتِ آلفاظ القرآنِ» للرًّاغب الأصفهانىّ (ت: بعد “٠٠.٠‏ 
وكتاب تحفةٍ الأريب بما في القرآنِ من الغريب» لأبي حيان 
الأندلسی (ت:ه٤)"»‏ وكتاب عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظء للسّمين الحلبيّ «ت:٦ه)»‏ وغيرها. 


(ت )1٦1:‏ » صاحب کتاب مختار الشحاح» تا في عریب 


القرآن“» ومشى فيه على طريقة الباب والفصل› أو ما 


(۱) له عد طبعات»› من أجودها ما حققه صفوان داوودي . 

(۲) طبع بتحقيق: سمير المجذوب. 

(۳) خرّجه محمود السيد الدغيم مخطوطاًء وله عليه بعض العاليقء 
وقد حمَقّه الدكتور محمد ألتونجي في أربعة مجلدات . 

)٤(‏ طبع بتحقيق: الدكتور حسين ألمالي. 


A۸‏ أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب غريب القرآن 


یسمی بنت م التَقَمْيةء› وهر ترتیبه به على أواخر الكلمة» > ثم 

تب ما ورد فیھا على الألف باء»ء هكذا: : (بدأء برا« 
ا بوا وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وانفرد ابن عُرّیز السجستانیٰ (ت:۳۳۰) بترتيب مواد 
کتابه ا حیث رتّب کتابه على الحروفِ 
فالمکسون ر i‏ في ئ حسبَ ورودها في 
السشورء وهذه الظريقة يصعب فیها الوضول إلى الا 
كصعوبة هذا التّرتيب الذي سار عليهء ولم يتبعه ۾ أحد فی 
التّأليف على هذه الريقة 

ومن الأمثلة فى ذلك : باب الشين المكسورةء فقد 
أورد فيها الألفاظ الاتية : 

لد شيد فيه [القرة: .]۷١‏ 

يتاب ) [البقرة: 1۳۷]. 

َة رمنهاجاً€ [المائدة: .]٤۸‏ 

شیا [الأنعام: .]٥‏ 

شاب ن [الحجر: 1۸]. 


بشي الاش [النحل: ۷] . 


أنواع التصنيف افتعحهة بتفسي القرآن /كتب غيب القرآن ۸۹ 
ا کے 


# فذ4 [الشعراء: .[٤‏ 
شرب [الشعراء: .]٠٠١‏ 

#شيعيدء€ [القصص: ه 

#اَلصَعری [النجم: ۲٤٩‏ 

ومن الأمثلةء تفسير مدرار» وقد ورد فى ثلاثة 
مواضع : 

في قوله تعالى : #وأرساتا لسم ملم مدر [الانعام: ]. 

وقوله تعالی: وتقوم اا 0 | ریک د وا 
برل ألسَمَاءٌ اټ ڪم م [هود: .]٥۲‏ 

وقوله تعالى: «فقلت اغفا رک إِلَمّ کان عَنَاراد 
سل اسما َد رازا [نوح : ° 1[ 


ا 
م 


قال أبو عبيكدة (ت:٠٠١۲)‏ : «مدرارا؛ آی : غزيرة دائمة 
قال الشاعر: 


۶ ص 2 ص ےل 
س بے .۰ 4 ھ9 وص 2 2 ٍ 0 
وَسَمَالٍ ِن نوءِ الثريًا مُرْنةَ عَرَاء تَحلِبُ وَابلاً مِذرّارا 


)۱( ينظر: غريب القران» اق عغزیز» تحقيق : أحمد صلاحية 
( ص ۲۳٦:‏ ۔ )۲٣۷‏ . 


٩۰‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسع القرآن /كتب غريب القرآن 


أي : زرا دائماً» . 

وقال أتن قتيبة «ت:٠۲۷):‏ «مدرارا بالمطر؛ أي 
غزیراً من در د 

وقال الرَّاغْبُ الأصفهاني (ت: بعد )٤٠١‏ و 
الدّر والدَرَة؛ أي: اللْبنء ويستعارٌ ذلك للمطر. . .»" 

وقال أبو بكر الرّازئ (ت:٦٠٠):‏ «مدراراً: كثير المطر؛ 
أي : عند الحاجةء وهو مفعالّء من در الماء واللَبِنُّ: إذا 
سال بكثرة»ء وهو من أوزانٍ المبالغة» ومن أوزانِ التي 
e‏ فيها المذكرٌ والموْنّتُ فلهذا لم يقلٌ: مِذرَارة»“ 

ومما يحسنٌ لفت التظر إليه: أن رى اللا قد 
E‏ في بيان غريب القرانِ الكريمء وهم العْمْدَه 
في هذا الباب . 


وان ابن قََيِبَهً (ت : )۷٦:‏ کان من أكشر اللُغويين الذين 


(۱( مجاز القرآن(۱ »)۱۸١:‏ وينظر : الموضح في تفسير القرآن» لأبي النصر 
السمرقندي (ص:۷٤).‏ والبيت لجرير› وهو في دیوانه (ص:۲٩٣۱)‏ . 

(۲) تفسیر غريب القرآن (ص:٠٠٠).‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآنء للراغب» تحقيق: صفوان داوودي 
(ص:۳۱۰). 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن العظيم» لأبي بكر الرازي» تحقيق: الدكتور 
حسين ألمالي (ص:۷٠۲).‏ 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / کنب غريب القرآن ۹۱ 


ا وإن لم يكن يصرّح بالمنقول عنه. 
أن علم غریب القرآنِ من أول علوم التفسير التي 

ت 2 يتعامة طالب علم التفسيرٍ. 

كما اله يجب عليه مراعاءٌ الاختلافِ الکائنِ بسبب تعدو 
دلالة المفردة في اللْةء والّظر : في احتمال النَص لها من عديه 
على حسب المقام في ترجيح أحدٍ المحتملات اللغوة. 

وأيضاً يجب عليه مراعاء اختلافي القراءات في المفردات» 
ر و : 9 جرم أن هم لار وأ 

مَفْرطونً € [النحل : »]٦۲‏ فقد ورد في لف «مفرطون» قراءات : 

الأولى : مُمْرَطون» بفتح الرّاء على المفعوليّة» والمعنى : 
ا ا أو معجُلون إلى التار. 

الثانية: مُمُرظون» بكسر الرّاء على الفاعليّة 
والمعنى: أنهم متجاوزون الحدٌ ومسرفون على أنفيهم 
بارتكاب المعاصي . 

الثالغة : مُفْرّطون» بكسر الرًاءِ وتشديدِها على الفاعليّق 
والمعنى : نهم مقصّرون فيما يجب عليهم من السّاءة“. 


)۱( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي ۱۲۷:۱٤(‏ ۔ ۱۲۹)» والقراءات 


وعلل النحويين فیها ۰٦:۱(‏ ۳۰۷). وإعراب القراءات› لابن 
خالویه .)۳٥۹:۱(‏ 


أتواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كنب مشكلات القرآن ۹۳ 


قد یراد بالمشکل : المساكل للشّيءٍ؛ آي : المسَاپه له» وقد 
يراد به : ما عَمُض ودَقّ عن القَهْم» وقد وصح ابن قتيبة (ت:٦۷٠)‏ 
ذلك فقال : «ومثل المتشابه «المشكل . وسم مشلا ؛ لأنه 
ا » آي : دخل في شل غیره» فأشبهَهُ وشاگله. 


ثم يقال لما عَمْض - وإِن لم یکن غموضه من هذه 
الجهة -: مشكلة». 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۰۲٠٠).‏ 


۹٤‏ أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن /كثب مشكلات القرآن 


والمرادٌ به هنا التوع الثاني؛ آي: ما عَمْض في الهم 
حى على المرء أيّا كان سببُ عُمُوضه وحَمًائه. 

وقد يُطلق على هذا انوع مصطلح المتشابهء وقد فسَرّ 
ذلك ابن قتيبة (ت:٠۷٠)»‏ فقال: «أصل التّشابه: أن يشبه 
اللفظ الَف فى الظّاهىء والمعنيان مختلفانِ» قال جل وعَرً 

ه م م 4 ر 2 ر 

- في صف مر الجنة -: #وأنواً يو مُتَشلبها € [البقرة: ١۲]؛‏ 
أي: مُنَفِىَ المناظرء مُختلف الظعوم. وقال: تمهت 
ا [البقرة: ۸١١]؟‏ آي : ر ر بعضها ٍ we‏ في الكم 
والقسوةٍ. 

ومنه يُمَالٌ: اشتبة الأمرٌ: إذا أشبّه غيرّه» فلم تكد 
فرق بينهما. 

وشبّهتَ على : إذا لست الحقّ بالباطل. 


ومنه قيلَّ لأصحاب المخاريق': أصحاب الشَبَهِ؛ 
لأنهم يُشبّهون الباطل بالحق. 


(1) المخاريق: من مادة (عرق)ء ومنها: الكذبُء ولعلّه يريد هذا؛ 
ای أصحاب الأكاذيب» ومن هذه إلمادة قول الله تعالی : 
ر 


وكا لم بين [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: كذبوا واختلقوا له بنين 
وبنات› والله أعلم . 


أنواع التصنيف افتعاهة بتفسي القرآن / كنب مشكلات القرآن ۹° 


ثم يقال لکل ما غمْض ودقٌ: متشابة» وان لم تقع 
الحيرَةٌ فيه من جهة جه الشَبٍَ بغیره» الا ترى أنه قد قيل 
للحروف المقظعة في أوائل السور: متشابة» وليس السك 
فيها والوقوف عندها لمُشاكاتها غيرّهاء والتباسها بها . 


تم فالمشکل والمتشابه الذي يغمض معناهما 
لأيٌ سبب مصطلحانِ مترادفانِ» كل منهما يؤدي معنى 
الآخر. 

والمراد بالمتشابه: المتشابة النسبئْ الذي يقابل 
المحكم» وهو ما یخفی على بعضِ دون بعضٍ» فمن حفِيّ 
عليه المعنى المراذ» فهو متشابة ومشكل عنده» ومن ءَ 
المراد منه زال عنه المشكل وانتفى الَشابهء وصارَ محا 
عله . 

وإلّما يرد المشكل على العقولِ بسبب قصور في إدرالك 
المعنى المرادء وقد كان السؤال عن المشكل قدیماًء إذ کل 


ي 


ما لا يهم مشكلٌ. 


ويدخل فيه ما أشكل فهمه على الصحابة؛ كسؤالهم 


(۱) تأویل مشکل القرآنٍ (ص:۱۰۱ ۔ .)٠۰۲‏ 


۹٦‏ أنواع التصنيف التعهة بتفسم الق آن / كنب مشكلات القرآن 


عن معنی قوله تعالی: اَي ءامنا ور يلبشوا إيستهم بلي 
الانعام: ۸۲]» وما وقح لعدي بن حاتم الطائيّ في فهيِهِ قول 
تعالی: وکوا اروا حیّ بن ل الحَيط الأَيش ى اليل 
| من الجر 4 [البقرة: 1۸۷]» وغيرها من الآياتِ التي سال 
الصحابة الرسول ية عنها. : 

وكذا يدخ فيها ما أشكلٌَ على التَّابعينَّ» وسألوا 
الصحابة عن معناه. 


) أخرج البُْاري (ت:٣٣۲)‏ عن سعید بن جبیر (ت: )٩۹٥‏ » 
قال: «قال رجلٌ لابن عباس: إنى لأجدٌ في القرآنِ أشياءَ 
تختلف على قال: ق5 أضاب يته ومين ولا يشسالرد) 


ررس روو ر ت ت 


[المؤمنون: »]1١١‏ $ قبل بعص عل بض َالو [الصافات: ۲۷]» 
ولا یکشون الہ ییا [النسا: ۲٤ء‏ را ما کا منركن) 
[الانعام: ۲۳]» فقد كتموا في هذه الاية. 
وقال: #أر سا بتها©)» إلى قوله: دحلها [النازعات: 
»]۳٠ ۷‏ فذكر خلق السماء قبل خلت الأرض» ثم قال: 
ایک تمر رى حاق لأس فى ومن إلى قوله: 
طاييين€ [فصلت: ٩‏ ۔ »]١١‏ فذكر خلق الأرض قبل السماءِء 
وقال تعالى: ون أله عورا ينا عر كنا 
(سییما بیدا فکأنّه کان ثم مضی. 


أنواع التصنيف افتعقة بتفسم القرآن / كت مشکلات القرآن ۹۷ 


فقال: فلا أضشاب هري [المؤمنون: ]1١١‏ في 
الثفخة الأولى» ثم يُنفْحٌ في الصُورٍ» فصعق من في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء فلا أتساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة وَمْلً 
ْم ل بض يالوك [الصافات: ۲۷] . 

وأما قوله: ما گا مشركن€ االانعام: ۲۳]» فإن الله 
يغفرٌ ر لأهل الإخلاص ذنوبه وقال المشركون: تعالوا 
نقول: لم نكن مشركين» فختم على أفواههم» فتنطق 
أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يُكَمْ حديثاًء وعنده 


مرا 2 


ود الذب کو ¢ الاية e‏ [الأنعام: ۲۳] . 


وحَلَىَ الأرض في يومين› ثم خلق السّماء ثم استوی 
إلى السّماء فسواهنٌ في يومين آخرين» ثٌ دحا الأرض» 
ودحوها: أن أخرجَ منهاالماء والمرعى» وخلىَ الجبالّ 
والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: 
دحا وقوله: «خاق آلأرش ف ومين فجُعلت الأرض 
وما فيها من شيءٍ في أربعةٍ ايام وخلِقَتِ السماواتٌ في يومين. 


(۱) آي: ابن عباس . 
() تمام الآية: «يوميٍ يود لذبن کقروا وَڪَصوا الرسول لو شون به 
آلأرض ولا یکنو اله حَييًا) [الانعام: ۲۳]. 


۹۸ أنواع التصنيف التعاقة بتفسى القرآن / كنب مشكلات الهرآن 


وکن اه عفورا4 ت نفسّه ذلك»› وذلكڭ قولّه؛ أي : 
لم يزل كذلك» فإ لله لم يرذ شيعا إلا أصابَ به الذي 
أرا فلا بختلف عليك القرآنء فان كلا من عند اش . 


وقد يكونُ المشكلٌ في فهم المعنى المراد» وقد يكون 
في غير المعنى؛ أي أنه يكونُ في التفسير» وفي المسائل 
المتعلَقَةٍ بالتفسير»› وقد يكون الإشكال في آية» أو في جمع 
آيةٍ مع غيرهاء» كما في الأثر الواردِ آنفا ا ت 
عباس (ت:1۸) . 


٥‏ ويظهرٌ أن سببَ الكتابة في مشكل القرآن مَوجَةٌ من 
الرندقة التي كانت تشك بالقرآنِ الكريم في تَظيه» أو 
اسلوبه» أو أخباره. وقد کتب مقاتل بن سليمانً (ت:۰١۱)‏ 
كتاباً في متشابه القرآنِ» وقد نقل منه آبو الحسين محمد بن 
أحمد الملطي الشافع (ت:۷۷٠)»‏ فقال: «قال مقاتل: أمّا ما 
سكت فيه الزنادقةً في مثل هذه الآية ونحوها من قولِه 


یک ۹ a EF‏ ر کو م دروك 


جل ئتاؤۇە: هدا بوم لا د نج ولا بؤذن هم فعلدرون 


(۱) ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤۱۸:۸(‏ 

(۲) لاحظ ورود مصطلح الرّندقة في عصر أتباع التابعين» وهو من 
المصطلحات التي تحتاجٌ إلى دراسةٍ» وهل بينه وبين المصطلح 
الشرعي «النغاق» فرق؟ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن /كتب مشكلات القرآن ۹۹ 


شي رر وم 


[المرسلات: ٠٠١‏ ١۳]ء‏ ثم قال في آية أخرى: لئم لک بوم 
ألقيمَةٍ عند ركم تخنصمود) [الزمر: »]۳١‏ فهذا عند من يجهل 
افير ينقض بعضه بعضاء وليس بمنتقض» ولكنهما في 
تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

آما تفسير هدا بوم لا يطفون د ولا بوذن م زرد 
[المرسلات: ٠٠ء »]۳٦‏ فأول ما يجتمع الخلائق بعد البعثء 
فهم لا ينطقون في ذلك الموطن. 

بد نم د4ء قال: مقدار ستين سنةء ى 


٠ ۰ E‏ ٣و‏ 2 ص تر 

يؤذن لهم في الكلام» فيكلم بعضهم بعضا. وئر لک بوم 

القيدمة عند رب مرد [الزمر: ]۳١‏ عند الحساب» ت 

EE‏ لهم: قل sS:‏ دى [ق: »]۲۸١‏ معدل 
الحساب» . 

ويظهر من تقل الملطئ (ت:۳۷۷) عن کتاب مقاتل 

ّ _ ٤ 2 ۴ ٤ 

(ت:۰٠٠)‏ أن هؤلاء الرّنادقة الذين ذكر اعتراضهم»ء كانوا 

يقعون في ما يوم الاختلافت» وكانوا يعارضون اليه 


(1) التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان 
المياديني (ص:٠۷)»‏ وهذا في باب أفرده في ذكر متشابه القرآنِ» 


۰۰ أنواع التصنيف التعشة بتفسم القرآن / كنب مشكلات القرآن 


0 وكتبٌ فيه محمد بن المستنير» المعروف بمَظرّب 
«ت:٠٠۲)‏ كتاباً أسماه: «الرد على الملحدين في متشابه 


القرآن» 


ث تلاه ابن قتیبة (ت:۲۷)» وکتبَ کتابه «تأویل مشکل ‏ 


القرآن». 


ويظهرٌ من كتابه هذا أن قوماً من المُلحدينَ تكلّموا ‏ 
فی نظم القرآن ومقاصدِ معانيه» فألّفَ هذا الكتابَ للرَدّ ‏ 


عليهم. 


قال ابن قتيبة (ت:٠۲۷):‏ «وقد اعترض کتاب اله ١‏ 
بالعن مُلحدودَ»› ولوا فيه وهَجَروا"» واتّبعوا ما تشابه . 
مه ابتغاء اأمتدة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلةء وأبصار عليلة› 


ونظر مَذخول» فحرٌفوا الكلام عن مواضعه› وعدلوه عن 
ل ٠‏ فصوا عليه بالتناقضٍ؛ والاستحالة» واللحن»ء 


وأذْلّوا فى ذلك بعلّل» ربّما أمالتِ الصعيفت العم" 


(۱) ينظر فيمن ذکر هذا الكتاب : الخصائص › لايڻ جئی »)۲٣۸:۳(‏ 


وإنباه الرواة (YY :T)‏ ومعجم الأدياء (04:۱4). 
(۲) أي قالوا فيه بالسّبٌ والقول الباطل. 
(۳) الغمر: الذي لم يجرب الأمور. 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / كنب مشكلات القرآن ۱۰۱ 


والخدذت ا واعترضت TEN‏ القلوبٌء وقَدَحَت 
بالشكوك الصدورً. . .»“. 


وبتتبع المسائل التي ذكرها ابن قتيبةً (ت:٦۲۷)‏ عن 
الظاعنينَء تلحظ أن عدم اللأصيل العلميّء واتّباعَ العقل 
المجرَدٍ = أصل في نشوءِ هذه المسائلء کما لا يخلو 
أمرهم من هوی أرادوا به الطعنّ على الإسلام. 


كما ستجدٌ أن كثيراً من هذه المسائل التي افتعلتها 
عقول الملحدين» هي في مسائل قد تكونُ خارجةٌ عن بيان 
المعاني إلى مسائل أخرى متعلّقة بهاء أو غير متعلَمَة؛ 
كالحديثِ عن اختلاف القراءات التي بدأ بها ابن قتيبة 
(ت:٦۲۷)‏ حكاية أقوال الطاعنينَ» وكان أغلبٌ اعتراضهم 
الذي ذكره: عن نظم القرآنِ وأسلويه في الخطاب»› 
وفصاحته» ومقاصډه في التعبيرء ومن ذلك : 

قال ابن قتيبة (ت:٦۲۷):‏ «وقد قال قوم بقصور العلمء 
وسوءٍ الثظر في قوله تعالی: وبر ألتَمْس إا طلعت رور 
عن كهفِه دات يمين ولا عربت رصبم دات ألَسَالي 


(1) الغِرٌ: المخدوع. 
(۲) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۲۲). 


۰۲ أنواع التصنيف التعحهة بتفسي القرآن / كتنب مشكلات القرآن 


[الكهف: ۱۷]: ما معنى هذا الكلام وما فائدته؟ وما في 
الشمس إذا مالت بالغداة والعَشِي ر الكهف من الخبر؟ 
ونحنٌُ نقولٌ: وأيٰ شيءٍ أولى بأن يكون فائدة من هذا 
الخبر؟ وأي معتى ألطفُ مما أودَعَ الله في هذا الكلام؟ 
وإنما أراد الله عر وجل أن يُعرّفنا لطمَهٌ للفتيةء وحِفطةُ 
إياهم في المهجع» واختيارّه لهم أصلح المواضع للرقود. 
فأعلمَنا أنه بوّأهم كهفاً في مَفََاة الجبل» مستقبلاً 
بنات تش" فالشّمس رور عنه وتسخدر. طالعةء 
وجاريةًء وغاربةء ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بخَرّهاء 
وتلفخهم بسمومهاء وتغيْرٌ ألواّهم» وتبلي ثيابهم؛ وأنهم 
کانوا في فجوٍ ة من الكهف ج e‏ ينالهم فيه 
نسيم الريح وبرذهاء وينفي عنهم الغار وک 


ولغن كانت هذه بداية التَأليفِ في هذا الموضوع» فان 


)١(‏ المَفْتَاةٌ والمَفّمأءٌ: المكان الذي لا تطلعٌ عليه الشّمس» ينظر: 
مادة (قماً)» ومادة (قناً) في القاموس المحيط . 

(۲) بنات نعش: أربعة كواكب» وثلاثة تتبعهاء يقال: أربعة منها نعش» 
وثلاثة بنات» وقيل: شُبّهت بحملة العش في تربيعها. يُنظر: 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سیده (۲۳۰:۱۔-١١٠).‏ 

(۳) تأویل مشکل القرآن (ص:۹). 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كتنب مشكلات القرآن ۳ 


الأمرَ بعد ذلك صارَّ أعم في البحثِ» ولم د يكن المقصود 
بالًأليف فيه رد د الطاعنينَ وإلحاداتهم» بل كان المراة بيان 
ما يشل فهمُه على القارئينًّء أيا كان هذا المشكل: في 
معنى» أو مناسبةء أو نظم» أو غیرها . 

كما أدخل المصتفون في تصنيفاتهم كثيراً من اللُطائ 
والملح التي تعلق بالتفسير. 

المؤلفاتِ في مشكلات القرآنِ - غير ما ذكرنّه 
لیف مقاتل بن سليمان (ت:۰٠٠)»‏ وقطرب (ت:٦٠۲)»‏ 
ا قتیبةً (ت:٦۲۷)‏ _ ما يأتي : 


١‏ - وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحىّ 
محمود بن أبي الحسن النيسابوري (تٿت ٥۵٥:‏ تقريً)( 


(۱) حقّقه صفوان داوودي في مجلدين» ثم وقفت بعد كتابة هذا البحث 
على تحقيق للباحثة: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي» وعنوان 
الكتاب عندها: : باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» ينظر : 
مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن 
(ص:۳۰۱- )۳٠١‏ عن تحقيق هذا العنوان للكتاب . 
وهذا الكتاب يغلب عليه ذكرٌ المعاني. وفيه كثيز من المشكل»› 
ولو کان عنوانه مخصوصا بالمعاني لكان أصدق على هذا 
اموا لأ من كتب في المعاني يتعرّضن للمشكلء آم 
المشكل فيتعلقّ بما يقح فيه الإشكالٌ لا غيرء والله أعلم. 


£ أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب مشكلات القرآن 


۲ - فوائد في مشكل القرآن» لعرٌ الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام (ت: ٩۰‏ . 

ٍ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنء لأبي‎ - ٣ 
) "٩۲٦:ت( یحیی زکریا الأنصاري‎ 

٤‏ - تىجان البيان فی مشکلات القرآن» ا 
خير الله الخطيب العمري (ت :۲۰۳ . 


شات القرآن» أمحمد آنور شاه الکشميري 


Oroy: (ت‎ 


- دفع إيهام اللاضطراب عن ايات الكتاب» لمحمد . 
4 الشنقيطي (ت:۱۳۹۲) وهو من أنفس الكتب في ٠‏ 
الباب. 


وهذه الكت قصدت البحتٌ عن مشكل القرآنِ› ى 
هو ظاهرٌ من عناوينها . 


(۱)( مطبوع بتحقَیق : الدكتور سيد رضوان علي الندوي . 
(۲) مطبوع بتحقيق: محمد علي الصابوني . 1 
(۳) مطبوع بتحقيق: حسن مظفر الرزو. ij‏ 
)٤(‏ مطبوع مع مقدمة مفيدة وتعليقات عليه لمحمد بن يوسف 

البنوري . :+ 


أتواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / کت مشكلات القرآن 0° 


وقد تجدٌ في كتب أخرى بحوثا مقصودة في المشكل» 
وإن لم يقع لها هذا الاسم؛ ككتاب الروض الرَيَانٍِ في 
أسئلة القرآنٍ» لشرف الدَين الحسين بن سليمان الرَبّان 
(ت:٠۷۷)»‏ الذي قال عن كتابه: 

جَمَعْب تابا فيه لَه حوث جَوَاهِرَمْلَْ الاب المُنزلٍ 
بعتا مِنْبَعْدِ قير حكمهًا بأجوبَةقذأوضَح ت كل مُشكل 


0 5 


ومن الأمثلة الواردة في هذا الكتاب» ما ورد في 
تفسیر قوله تعالی : 2 موی لوت لله وأتممتها يشر 
ف ميقت رید آربعیک E‏ [الأععراف: u »]۱٤١‏ 
«سۇال : فما الفائدة في َم ميمت ربب ابوت ّي 
فهو كلامٌ عار من الفائدة؛ لأنْ كل أحدٍ يعلم أن الثلاثينَ 
مع العشرة تكون لأربعين؟ 

جوابٌ: فيه إزالة الوم أن تكون العشرة من نفس 
الثلاثين» فلما ذكر الأربعينّ زال الإيهام»". 


)۱( الرؤتن الريان في أسئلة القرآن» للحسن بن سليمان الريان› 
تحقيق: عبد الحليم بن محمد نصار السلفي (ص:٠).‏ 

(( ار الريان في أسئلة القرآنء للحسين بن سليمان الريان› 
) تحقيق : عبد الحليم بن محمد نصار السلفي .)٦۷:١(‏ 


۱۰٩‏ أنواع التصنيف التعحشة بتفسى القرآن /كتب مشكلات القرآن 


ومثلّه: كتابٌ أنموذج جليل في أسئلة وأجوبةٍ من 
غرائب الزيل» لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت:٠٩»'»‏ 
فهو يحوي شيئاً من مشكل القرآنِ مع كثيرٍ من لطائت ومح 

وقد قال في مقدَّمة كتابه: «هذا مختصرٌ جمعتٌ فيه 
أنموذجاً يسيراً من أسئلةٍ القرآنِ المجيدِ وأجوبتها»" . 

ومن الأمثلة في هذا الكتاب: «فإن قيل: ما فائدة 
قوله تعالى: « لوب 1 فى الور [الحج: ١٤]؟‏ 


قلنا: هو تأكيدٌ» كما في قوله تعالی: ولا طهر یطیر 
ررش م 


تاد [الأنعام: ۸ وقوله تعالی: يقولونَ بألنتهر4 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» صاحب كتاب «مختار 
الصحاح»» توفي سنة .)1۹١(‏ 

(۲) أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل» لمحمد بن 
أبي بكر الرازي» تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية 
(ص:۱۷) . 
وقد ذكر أن من أسباب تأليفه هذا الكتاب مذاكرة أخ من إخوان 
الصفا في دين الله ومحبة كتابه» مذاكرته له في معاني القرآن› 
وكان شديد البحث والسؤال عنهاء وهذا من أسباب إيرادٍ 
المشكل وحلّه» ولهذا جمع بهذا الأسلوب ألفا ومائتي سۇۋالى 
کما قال . 


أنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن /كثب مشكلات القرآن ۰۷ 


[الفتح : ١‏ وما أشبه ذلك. . .»'. 


وقد سبق في أَوَل الكلام الإشارةٌ إلى أن مصطلح المُشكل 
يراد مصطلح«المتشابه النسبيّ»» وهو ما قد یخفی على بعضٍ 
الناس» ويعلمه غيرُهم› وهذا یدخل فيه ما کان غموض معناه 
بجمعه مع آية أخری» أو غموضه بذاتِه؛ أي أن ضابظ عد الاي 
من المتشابه النْسبيّ هو خفاءٌ المعنى على طالبه. 

والمتشابه هنا يقابل المحكمَ» والمحكم: ما لا خفاء 
في معناه» فما كان معناه ظاهراً لك فهو بالتّسبة لك 
محکم» وما کان فيه خفاءٌ وغموض» فهو متشابه عند . 

وقد کان للاعتقَادِ اثر في مفهوم المحكم والمتشابهء 
وتحدید آیاتهماء وقد نتج عن ذلك أل ا 
لا یکون محکماً عند غیرهم» لتأثره بالمعتقلِ الذي يعتقده 
المفسر» فمعاني آيات الصَفاتِ الإلهيّة يعدّها بعضهم من 
المتشابه» وهي ليست كذلك» وسببُ عدّها من المتشابه 
الاعتقادٌ الذي يقول به المفسرٌ لهذه الفا“ 


بکر الرازي» ت حقو OOP‏ ال ( ص 
() في الصفات جانا الأول: المعنى» وهذا معلومٌء فإن جهل 
أحدٌ بعض المعاني» فما يجهِلّه منها من المتشابه التسبيّ. 


۰۸ أنواع التصنيف الفتعلقة بتفسي القرآن / كنب مشكلات القرآن 


ومن أشهر الكتب التي حملت هذا العنوان» وكتبت 
فيه على هذا المفهوم المخالف» كتابُ متشابه القرآنِ» 
للقاضي عبد الجبّار الهَمَدَاِي المعتزلي (ت:٥٠٤)»‏ وهو على 
منهج المعتزلةء وقد اعتمدَ قاعدة الأدلَةٍ العقَليّة - كما هو 
الحالٌ بزعم المعتزلة - وجَعَلَهَا الحاكمّ في المحكم 
والمتشابه فقال: «... ولهذه الجملة يجب أن 
المحكمُّ والمتشابة جميعاً على أداَةٍ العقول» ويُحكم بان ما 
لا يحمل إلا ما تقتضيه هذه الجملةٌ يجب أن يكونَ 
محكماًء وما احتمل هذا الوجه وخلافه» فهو المتشابة. 
فأقوی ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة 
ل 

وهذا الموضوعٌ يحتاج إلى بسط آخرَء والمراد هنا 
الإشارةٌ إلى أن هذا النوعَّ من المتشابه يرادف علم 
المشكل» والله الموفق 


- والتاتي: الكيف› وهذا غير معلوم؛ ؛ لان ا 
يجعلونها من الا ريدو هذا :0 لډ يفرقون بين 
المعنى والكيف» بل يجعلونها كلها من المتشابه. 

)١(‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار» تحقيق: الدكتور عدنان 


زرزور (۷:۱ - ۸). 


أتواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / کت متشابه القرآن ۱۰۹ 


علم المتشابه في علوم القرآن مصطلح يطلق على عد 
2 وهي : 

١‏ - المتشابه الذي يقابل المحكم. 

۲ - المتشابه اللفظع الذي يشكل على حمًاظ القرآنِ. 

۳ - المتكرر من المقاطع» مع تغير كلمةٍ أو نحوهاء 


من وجوه المُسَاگاَة. 


11۰ أنواع التصنيف التعلهة بتفسم القرآن / كنب متشابه الفرآن 


أما انوع الأول فهو قسمان: 


الأولٌ: أن يُراد بالمتشابه» ما يقم لبعض الاس من 
عدم فهم المعنى» وکوا غیره عالِما به» فیکونٌُ متشابهاً ` 
على من وقع له ذلك» ومحكماً عند من علمه» وهڏا هو 
المتشابه اللسن» وقد مضت الإشارة إليه في مشکل القرآن . 


الاني: 


ويكونٌ المحكمُ بهذا الاعتبار: ما عَلمه النَاسٌ على وجو | 


العموم» وإن وقح لبعضِهم عدم فهم بعضِ معانيه» كما سبق 
في المتشابه السب . 

وهلا ا [اي: | س الذي استائر الله علم] لا 
ر انی ای ا تی اس پیم تكو من 
المتشابه عندهم. 


وهذا المتشابة الذي استأثر الله بعليه مرتبظ 


ر چ ج ت کے ھاو کے چو ہے 


أن يراد بالمتشابه: ما استأثرَ الله بعلهه» | 


۳ 


rra 


E ETAL RST ET‏ ج 
Fa TE TTT TAFT FT ETE EET :‏ 2 


بالمغيّباتِ: من وقتِ وقوع الحوادثِ» وكيفَيَاتِ هذه 
المغتّبات› وهذا ل يعلمه إل الله ومن ادعی علمه فة 


کذبت . 


وأمّا النَوعٌ التّاني» فلا علاقة له بعلم اا ا 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن /كتب متشابه القرآن ۱۱۱ 


يتعلَىّ ببيانِ المواطن التي تعشابَةُ على الحمَا» فيقَمٌ منه 
الغلط في حفظهاء وقد كتبّ في ذلك جماعة من العلماءء 
منهم : أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت:۸۳٠»‏ وأبو 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت:٠٣"»‏ وأبو 
الحسن علي بن محمد السخاوي «ت:٠؛٠)»‏ وغيرهم. 


وأمًا النّوع الَّالتٌ» فهو المقصودٌ بالحديثِ هناء ومن 
المؤلّفاتِ المطبوعة فيه : 


١‏ - رَه التنزيل وعْرَةٌ التأويلء لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله » المعروف بالخطيب الإسكافى (ت:٠+».‏ 


. طبع بتحقيق: الدكتور صبيح التميمي‎ )١( 

(۲) طب کتابه بعنوان: متشابه القرآن العظيم» تحقيق: عبد الله بن 
محمد الغنيمان» وقد ذكر ابن المنادي آنه اعتمد على من كتب 
قبله» وهم: خلف بن هشام» وموسى الفراء. ينظر: متشابه 
القرآن العظيم (ص .)١١ ٦1:‏ 

(۳) له منظومة في ذلك» وعنوانها: هداية المرتاب» وغاية الحفاظ 
والطلاب في متشابه الكتاب»› وقد شرح محمد سالم محیسن› 
وشعبان محمد إسماعيل باسم التوضيحات الجلية» شرح 
المنظومة السخاوية في متشابه الآيات القرآنية. 

)٤(‏ هذا الكتاب فيه اختلاف في النسبةء وقد نسبه بعضهم للراغب 
الأصفهاني. 


11۲ أنهاع التصنيف افتعلقة بتفسي القرآن /كتب متشابه القرآن 


۲ - البرهان فى متشابه القرآن» لمحمود بن حمزة 
الكرماني (ت: بعد .)٠٠٠‏ 

٣‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه من إالامظ من آي التنزيل› لأبی جعقر 
اجيل بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت:۷۰۸) . 

٤‏ - كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لبدر 
الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت:۷۳۳). 

ويلاحظ أن بعض الأمثلة الواردة في التّوعين الأولين 
قد تکونٌ واردة فی کتب هذا التوع ؛ لأنه فی حقیقته توجیه 
وتعليلٌ» ويشمل من الآيات: 

| ۔ ما تک بتمایه؛ کقوله تعالی: ياي ءالو ریک 

۲ ما اختلف فيه التعبيرٌ مع اتفاقٍ الحدثِ أو 
اخحتلافه . 


فمثالٌ اتفاق الموقف . تعالى : وهل اتلك حَِيثٌُ 


مىھ لذ را تار قال لِاَهَلِهِ آمکرا ی عات کارا لع 
ا و 2ے € 4 ر 
٤ایک‏ ینا قبس أو أجد صل لار 4 [طه: ۹» »]٠١‏ وقوله 


تعالی: #فلما قضى موب لحمل وسار اهلد ۶اک يِن جاښي 
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آلطور کارا قال لِاَهُلِه منوا إن عات تار لمل ٣یکم‏ متها 
خم اؤ ذو کے مت التار لمكم تصطلوت € [القصص: ۲۹]. 

ومثال اختلاف الحدث› قوله في يوسف 2 : رلمًا 
بم شد اده کا ونا لما وكدلك نمی الخرت) ار 
c۲‏ وقال في موسىی : وما بلغ أده و واستو ءاتیته 
کنا وع lbs‏ علا وکلک زی ان4 [القصص: ]١٤‏ . 


ومثالٌ ذلك قوله ا ف ال لديا إل لمث 


ولهو وقوله تعالی: #وما هذه الحرْة الر 
ل I‏ [العنكبوت: ]1٤‏ . 


ر 


وهناك غيرها من أنواع الاشتباء التي يحكيها الملَفْونً 
في هذا العلم؛ كالزيادة والحذف» وإبدال حرف مكانً 
حرفي» وإيدال كلمةٍ مكانً كلمةء ومجيء اللفظ منكراً في 
آيةٍ ومعرفاً في أخرى» ومجيئه مجموعاً في آي ومفرداً في 
أخرى» ومجيثه مشدداً في آي وغيرَ مشدَّدٍ في أخرى. . 
إلخ. 

وإذا تأمّلتَ الأمثلة المذكورة تبيّنَ لك أن هذه الكتت 
تشتمل على أمثلة من الوعين الأرّلينء فالتكرار الوارد في 


11٤‏ أنواع التصنيف التعاهة بتفسي القرآن /كتب متشابه القرآن 
ا 


القرآنِ» واختلاف التعبير عن الحدث الواح مما اعترض 
عليه الرنادقة TEAR‏ 
والمثال الوارد في التقديم والتأخیر يحکيه المصتفونَ 
في المتشابه على | الحمًاظ" . 


تفگر» وده نظرٍء ويدخأًها التَكلفُ؛ لأ طلت المناسبة بين 
الآيات ت التي ع فته الكٌشابه لا esa‏ لذا لن 


کتبّ في هذا ١‏ العل ومن ذلك : 


قوله تعالى في يوسف ##: : ورتا لم آشکه انیت کنا 


ا وما وكذلك زى المحسِيين اأ € [يوسف : «[YY‏ وقال في موسى 4#: | 
لما بلغ سدم وأستوك ء ايله کا وع 4 طا وکڌللک زی الشخينت ٠‏ 
[القصص : .[]1٤‏ فا بے زياد «استوی» فی فة موس نجلا / 

قال الخطيبُ الإسكافي زت «والذی بفرق بین 


المكانين حتى لم ينتظر بيوسف 4 الاستواء بعد بلوغ 


(۱) ينظر على سبيل المثال: : تأویل مشکل القرآن (ص:۲۳۲) وما بعدها.. 

(۲) ینظر مفلا : متشابه القران العظيم› > لابن المنادي (ص: a‏ 
التوضيحات الجلية» شرح المنظومة السخاوي في متشابه الآيات 
القرانية (ص:°۳٥).‏ ) 


أنواع التصنيف التعلهة بتفسي القرآن /كتب متشابه القرآن 11٥‏ 


الأشد" هو أن يوسف غ أخبر الله تعالی عنه أله 
ا إليه لما طرحخه إخوته في الجبٰ» ج قال : واوا حا 

له لته يمره هدا وهم لا عرد [یوسف: »]۱١‏ وأراه 
عر ره - الأؤيا التي قها على أبيه. 

وموسى ## لم يفعل به شيءٌ من ذلك إلى أن بلغ 
الأشدَّ واستوی ؛ لأنه لم يعلم ما آرید به إلا بعد أن 
استأجره شعيبٌ 4# ومضت سنو إجارته» وسار بأهلِهء 
فهناك آتاه ما أتاه من كرامة الله تعالى . 


9 د ور 


وقيل: إِنّه بعد الأربعينَء e‏ 
الحكم والعلم والّشریف بالوحي ما انتظر به موسی . . .». 


(۱) هذا الكلام يتعلَقُ بالمراد ببلوغ الأشدٌ» وهل هو سن الأربعينٌء 
أو لا؟ وما الفرق بينه وبين الاستواء؟ وليس هذا مجالٌ تفصيله. 

(1) هذا قول لبعض العلماء» والصحيح أن الرجل الذي استأجِرّ 
قفصة شعيب ا لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع 
الرسائل» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم .)١١- ٠٠:1(‏ 

(۳) درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله 
العزيز»› للخطيب الإسكافي (ص:١٤۲)»‏ وقد تبعه على هذا 
VE PR‏ ينظر : 


البرهان في متشابه القرآن» للكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين ‏ 


۱۱٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن / كنب متشابه القرآن 


والذي E‏ لا حاجة إلى ربط الأيتين ببعضهما› 
حبّى تطلبَ لهما مناسبةٌ هذه الزيادة التي اختصً بها 


موسىی لا › ولقد كنت غير مقتنع بهذا 2 وظهر لي | 


أن تخصیص ذكر موسی بالاستواءِ؛ لأنٌ خِلمَةَ موسى كانت . 


على ذلك من رة البنية› وشدة الصرعة التى كان یحتاجها 
في رسالته» ولقد ظهر أثرّها في الآيات التي بعدهاء وهي 
في قصة الفرعوني الذي وکزه موسی › فقضى عليه› 
وكأ في ذكر «استوى» تمهيداً لما في هذه القصَةء وفيها 
تنبية على احتياج موسى 4 لقوة خلقته وبنيِهِ في رسالټه» 
كما هو ظاهرٌ من حیاټته 4 بخلافی ما کان من 
يوسف ## الذي كان يحتاج العلم والحكم لتدبير شؤون 
الناس فى معاشهمء وال أعلم. 


a or gy ramen mrgpmy > . 
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ولا تخلو هذه الكتبُ من المُلح والظرائفف في توجیه ‏ 
راا دایم ومن ذلك ما ورد في قوله . 


7 کم م ر م او ر مس ر 


تما : # وأرادوا بو کیدا فجلهم الاسر [الأنبياء: C[(¥*‏ 


= عبد الله حالف ( ص c«(YYY:‏ وکشف المعاني في المتشابه فن 


المثاني› لبدر الدين ابن جماعة» تحقیی : الدكتور عك الجواد 


خحلف (ص:٠٠۲)»‏ وملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي»› 


تحقيق : سعيد القلاح .)٩۷۷ - 1۷٦:۲(‏ 
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وقوله تعالی: ارد پو كا لهم اَّل [الصافات: 
۸]. حیت اختلفت الفاصلتانِ مع أنهما واردتان في قَصَّةٍ 
تكسي إبراهيمَ لأصنام قويه» ومناظرته لهم في شأنها. 

ومما وجه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر 


رر ر 2ے 


المكايدة بینه وبين قومه» فقال لهم : وال كيده اتک 


ر 
سوم ج ور 


. بعد أن تولو من [الانبیاء: »]٥۷‏ وهم أرادُوا به كيداًء فانتهى 
كيذه إلى التجاح» حيث کسر أصنامّهم» ونجى من نارهم 
وانتھی کیذهم إلى الخسارةء حيتُ يروا أصنامَهم» ولم 
ينتقموا ممن كسرَّهاء فناسب ذكرٌ الخسارة سورة الأنبياء. 

وفي سورة الصَافَاتِ ذَكِرّ البنيان الذي بنوه له» وذلك 
في قوله تعالى: ا بوا لم بنيتا فَألْمة في احير( [الصافات: 
۹۷[ آي في أسقل البنيانِء فخرج منه معافی لم يصبه أذی. 
فكانوا أحقّ بالسُفولِ منه» وفي ذكر السُفول مناسبة لغرضهم 
من هذا البنيانِ العالي الذي أرادوا أن يجعلوه في أسفله» 


وال أعل. 


)١(‏ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص:۲۹۹ - »)٠١‏ وقد تبعه من 
جاء بعده» فذکر ممت کلایه ینظر : البرهان في متشابه القرآن 
(ص:۸٦۲)»‏ وملاك التأويل (۳:/) وكشف المعاني في 
المتشابه من المثاني؛ لابن جماعة (ص:۹٠۲).‏ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / كنب المجوه والنظائز ۱۱۹ 


سابعاً: كتبُ الوجوه والنظائر 


هذا العلم من العلوم التي نشأت على يد المَفسر 
مقاتل بن سليمان البلخي ی 
العلمٌ بعده عيالٌ عليه فكتابه أصل معتمدٌ لهم» وغايتهم أن 
یستدرکوا وجهاً لم يقل به» أو نظيراً يذكروته. 

ومن الكتب المطبوعة في هذا العلم: 


(1) ذكرٌ ابن الجوزي فى كتابه نزهة الأعين النواظر (ص:۸۲) كتاباً 
أمحمد بن السائب الكلبى (ت »)۱٤٩:‏ وهو معاصر لمقاتل› 
وکتابه هذا لم يشتهر كشهرة كتاب مقاتل» وال أعلم. 


۲۰ أواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / كنب الوجوه والنظار 


.٠ه٠:ت(« الوجوه والّظائر» لمقاتل بن سليمان‎ - ١ 


۲ الوجوه والنظائر› لهارون بن موسى 


)۲ 
(ت: 1۷۰ تقريا)( 


۳ تفسیر القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت 
معانيه» (اللٌصاريف)» لیحیى بن سلام البصریٌ (ت:٠٠".‏ 


٤‏ - نزهة الأعين التواظر في علم الوجوه والتظائر» 


٠ حققه الدكتور عبد الله شحاتة» وجعله باسم الأشباه والنظائى‎ )١( 
. لوجود هذا الاسم على المخطوط› وهو غير صحيح› بل‎ 
الصواب ما ذکره المترجمون لمقاتل› وهو الوجوه» وکذا ورد‎ 
. في أول الكتاب (ص:۸۹)» حيث جاء فيه: «مما ألّفْه أبو نصر‎ 


من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن سليمان». 


(۲) ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر 
(ص:۸۲)ء وقد حمَقَّه الدكتور حاتم صالح الضامن» والكتاب 


يكاد أن يكونٌ نسخة أخرى لكتاب مقاتل؛ لأنه اعتمد عليه 

وزاد عليه قليلاً. وقد ذكر المحقق أنه يزيد على كتاب مقاتل 

اا وعشرین لفظة. 

ومما أثارَ انتباهي - وهو محتاج إلى تحقيق - أن راوي الكتاب 

شاكر» وهذه الكنية هی فی أول کتاب مقاتل»› كما سبق ذكرها! 
(۳) حققته الدكتورة هند شلبي» وقد اعتمد على كتاب مقاتل» وقد 

يزيد عليه بشيءٍ من التفسيراتِ في الوجوه التي يذكرها. 
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لأبي الفرج عرد الرحمن ۾ ابن الجوزي (ت 04y:‏ 


معنى مصطلح الوجوه والنظائر : 

کان أوّل من الت في هذا العلم مقاتل (ت:٠٠»‏ 
ولكن لا يوجدٌ في المطبوع من كتابه تعريفٌ لهذا المصطلح› 
ومن ثم فالمعرًّلٌ عليه في معرفة مراده به الاستقراءُ. 


وقد ظهر لى من استقراءِ كتابهء وکتب من جاء نعذه 
ما ياتى : 


الوجوه: المعاني المختلفة للَمْظ القرآنيّ. 
والتّظائرٌ: الآياتٌ الواردةٌ فى الوجه الواحد. 


ومن ثم فطريقتّهم في هذا العلم أن يكون للفظ 
القرآنيّ أكثر من معنى فى سياقاته فى النَّص القرآني› 
فيذكرونها أوجُها لهذا اللفظ . 


والآيات التي ترد فى أحد الأوجه هى النظائرٌ؛ لأنٌ 


. حققه محمد عبد الكريم الراضي‎ )١( 
وقد طبع كتاب باسم: الأشباه والنظائرء لعبد الملك بن محمد‎ 
الثعالبي (ت:۲۹٤)» وهو في الحقيقة مختصرٌ لكتاب ابن‎ 
الجوزي» فكيف بسب إلى عالم مات قبله!. يُنظر في تحقيق‎ 
.)٥۱ ۔‎ ٥٥: هذا: مقدمة محقق نزهة الأعين النواظر (ص‎ 


۲۲ أنواع التصنيف المتعهة بتفسم القرآن / تب الوجوه والنظائر 


معنى اللَفظ في هذه الآيةء نظير معناه في الأيةٍ الأخرى. 
ومن أمثلة ذلك: 
قال مقاتل «ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ أرساها على وجهين: 
فوجه منها أرساها؛ يعنى: أثبتهاء فذلك قوله في 
النازعات : واا ال اسا [النازعات: ۳۲]؟ يع يعنى: أثبت بها 
الأرضين؛ لثلا تزول بمن عليها. 


کقوله: «وفدور ر راسیلت سینت [سبا: ۳ یعنی : تابتات . 


کقوله : رالا فهار روسی4 [ق: ۷]؛ يعنى: الجبال؟ ‏ 


ت الا رضين. 


والوجه الثاني: مرساها؛ م حينهاء فذلك قوله ' 


في الأعرافي: ونك عن | لاع ر يان ان سيا [الأعراف: 


۷ يعني : متی حینها؟ 


سط 


نظيرها في النازعات : اتوك عن الكامة ان مسا ٠‏ 


[النازعات: ۲٤]؛‏ يعني: متى حینها؟»'' . 


 داز الوجوه والنظائرء لمقاتل بن سليمان (ص:۳٠۲)ء وقد‎ )١( 
. ھارونٌ وجهاً ثالثاً (ص:٤۲۱)» وذکرها یحیی بن سلام كما عند‎ 
مقاتل (ص:٠۲۷)» ولم يذكر لفظ: «نظيرها»» وجعل الآية التي‎ 
استشهد بها هارون للوجه الثالث من الوجه الثاني الذي ذكره‎ 


مقاتل. 
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تحليل هذا المثال: 
جعل مقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠‏ الأوجه: المعاني 
المتعددة للفظ الإرساء» وجعل التظائر : المواطن التي تكرر 


فيها المعنى» فمعنى مرساها فى آية الأعراف نظيرٌ معناها 
فى آية النازعات . 


ملا حظ على کتب الوجوه والنّظائر : 


© إذا وازنت هذه الوجوه بأقوالِ المفسّرينّ ممن 
قبلهم» فإك ستظفر بكشير منها عندهم» فكتب الوجوو 
والنظائر إِنّما هي جَمْ لِلمَْمَرٍّ من آقوال المفسّرينَء وإنُ 

ينيب من ألْف في الوجوه والّظائر آقوالّهم إليهم. 

٥‏ كتبٌ الوجوو والنظائر تَعْمَدٌ إلى بيان المعنى 
السياقيّ للّفظةء لذا تكشرٌ في هذه الكتب معاني بعض 
الألفاظء وهي متداخلَةٌء ولا حاجة لفصلها عن بعضها؛ 
كالوجوه التي أوردها مقاتل (ت:٠٠٠)‏ في «المشي»» وهي : 
المضيّء والهدى»ء والمرور» والمشي بعينه“. 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل» تحقيق: الدكتور عبد الله 
شحاتة (ص:٤٠٠)»‏ وقد ذكرها بغير زيادةٍ هارون الأعور فى 


الوجوه والنظائر» تحقيق: الدكتور حاتم الضامن (ص:۲٤)»‏ _ 


۲4 أنواع التصنيف افتعاقة بتفسم القرآن /كتب الوجه والنظادر 


وثلاثة أوجه منها بمعنى واحل» وهي . المضيء 
والمرورء والمشي بعينه. ولو جعلها رجا واحداً لكان 
أولى› ليست أدري ما عِلَةٌ تكشيره لأوجه هذه ا 


وعنده من أشباه هذا التكثير كثير. 
و 2 

0 كما أن بعض هذه الوجوءِ فيه تكلف لا داعي له 
سوی التكثر. 

ولذا يمكنٌ أن تتداخل عدد من الوجوهِ فى وجه 
واحد» کما ف 

كما أن بعض الوجوء لا تظهِرٌ له علاقةٌ باللّفظ الذي 
يذکرونه› ومن ذلك : 

قال مقاتل (ت:۰٥۱)‏ : «تفسيرٌ شيعا على خمسة وجوه: 


فوجه منها»› يعني : فرَقاء فذلك قوله في الأنعام: 


= ويحيى بن سلام في التصاريف› تحقيق: الدكتورة هند شلبي 
(ص:۱۱۷)» والدامغاني في الوجوه والنظائرء حققه وأعاد ترتيبه 
عبد العزیز سيد الأهل (ص:۹٤۳‏ ۷٤۳)ء‏ وابن العماد في كشف 
السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم أحمد (ص :٠ه‏ _ »)٥۷‏ ولم يذكر هذه اللفظة 
ووجوهها ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر . 
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eA 


ل اليب قرفا ديم واا ينا [الانعام: ١٠٠]؛‏ يعني أحزاباًء 


فِرقا من يهود ونصاری وصابئین ومجوس. 


نظيرُها في الردم حیث يقول: 9وا تکرا م 


ررم رو CC‏ 


المشركينه من لے رفوا دم و ڪان أ شا [الروم: ١٣ء‏ 
۲ يع یعنی : أحزاباًء فْرَقاً. وقال في القصص : ل فرعو 


علا فی لض جل أهَكها شيا [القصص: ٤]؛‏ يعني فِرَقاً. 
فرقة القبْط»ء وفرقة بني إسرائيل . 


وكقوله في الججر: وقد رسلا ِن َلك في شيع 
ادر [الحجر: ١٠]؛‏ يعني : : فرف الأولينَ ؛ يعني : : قوم وج 
وهود والأمم. 


الوجه الثاني: الشَيحْ؛ يعني: الجيش. فذلك قوله 


(۱) لعلّها «الجنس»» إذ لا معنى للجيش في تفسير هذه الآيات التي 
ذكرهاء» وقد فسّرها ابن العماد غل هذا اللفظ «الجنس»» مما 
يشعر بخطأً قراءة محقق كتاب مقاتل وكتاب هارون الذي يظهر 
آنه اعتمد على محقق تاب مقاتل في قراءتهاء وقد قرأها محقیٌ 
آخر لكتاب هارون «الجنس»» وهو الدكتور سليمان القرعاوي» 
في أطروحته للماجستير» تحقيق الوجوه والنظائر» لهارون 
الأعورء ينظر (ص:٠۱۷)‏ من الرسالة» في كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود. 


۱۲٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / كنب الوجوه والنظا 


و مرن م 


في القصص لموسى: مد فها رين يقتيلان؛ يعني : 
این هدا ِن شيعي 4؛ يعني: من بني إسرائيل› 
ين عثز)؛ يعني: والآخر من عدره: القبط (تتكككة 
رى من شِمَيِدِ)؛ يعني : من جیش موسی› ل الى من 


عدو وو [القصص: :]٠١‏ القبطى . 


الوجه الال : الشيع ؛ يعنى: أهل مكة» فذلك قوله 
فی افتربت السّاعة: # وقد َد اکا آک4 [القمر: ]٥١‏ يأ 
أهل مكة. 


كقولِه في سبأً: گنا فيل امهم من مَل [سبا: 
[of‏ ¢ يعني : أهل مكة . 


كقولِه في مریم : 2 لننرعرک من ِن ك سي شيعَدٍ4 [مريم: 


4 يعنى: أهل مكة. 

كقولِه في الصَافًات: وإ بن شيعي أإهير) 
[الصافات: ۸۳]؛ يمول : إن من أهل ميه - ملة نوح - 
لإإبراهيم. 


2 8 *“» on 2 ae 
إت ايب بون ا َفِيعَ القَحَِة4 [النور: ١1]؛ يعني : أن‎ 
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مشو الفاحشة في الذين آمنوا“. 


والوجه الخامس: شِيعَاً؛ يعني: الأهواء المختلفةء 
فذلك قوله في الأنعام: إأر بسكم عا [الانعام: ٠٠]؛‏ 
يعني : الأهواء المختلفة». 

وإذا تأمّلت هذه الأوجهء ظهر لك ما يأتي 

١‏ - إن كانت قراءءٌ المحمّت للوجه الثاني صحيحة» وهو 
الجيش» فإنه لا علاقةً له بمعنى الشَيم» ولامعنى لإدخاله فيه. 

۲ - أن بعض هذه الوجوه متداخلٌ» ولا معنى لفصله 
عن غيره؛ لأنها تجتمعٌ في المعنى الخالبٍ على اللَمظ» وهو 
المعاضدةٌ والمناصرة» فكل مجموعة متناصرة ومتعاضدة 
على شيءٍِ شيعة» وبهذا سُمُيتِ الفِرَف شِيَعاً» ويدخل في 
هذا المعنى الوجه الأول: الفِرّق» والثاني» على قراءتها: 
«الجنس»» والثالث: أهل مكة» والخامس: الأهواء 
المختلفة. 


)١(‏ لم يذكر ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر هذا الوجه. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:١٠٠‏ - .)٠٠١‏ وينظر: الوجوه والنظائرء 
لهارون الأعور (ص:٤٠)ء‏ ونزهة الأعين النواظرء لابن 
الجوزي (ص ۳۷٠:‏ - ۳۷۷) وكشف السرائرء لابن العماد 
( ص ۲۰٦:‏ ۔ ۲۰۷). 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة .)٠١٠:۳(‏ 


أما 9 الرابع» فهو المعنى الآخر من معاني 
«شيع»» وهو البتُ والإشاعة والإشادة . 

۳ ما ذكره في الوجه الخامس» وهو تفسيرٌ: أو 
بسك يا [الانعام: ١٠]؛‏ يعني : الأهواء المختلفة» هو من 
الوجه الأول» بمعنى الفِرّق؛ يجعلكم رقا مختلطة . 

وهذا التفسيرٌ المطابيٌ لمعنى اللَفظء وهو الذي أشار 
إليه السذي (ت :۱۲۸) في تفسیره فقال: يرق بینکي»". 

أمّا ما ذكره في تفسير الاية فإِّه تفسيرٌ بالمعنى» لا 
بمطابت اللفظء وهذا التفسيرٌ بالمعنى هو تفسير مجاهد 
(ت:٤٠O‏ وغه من الأفب " . 

0 رهه الوجوة مرجحها الان ؛ آي أن بين هذه معثى 
الوجوهِ في سياقاتها القرانية َة وبين المعنى اللوي للوجو = مناسبةٌ. 

وقد تكو المناسبةٌ مرتبطة باصل معنى اللَفظ في لغة 
العرب» وقد تكو بالمعنى المشهور من دلالات الفظ. 

0 كما قد تفيدٌ حكايةٌ هذه الوجوه في معرفة المعاني 
التي يجتمعٌ فيها اللفظ ولا يخرج عنها في القرآنِ. 


(۱) ينظر: مقاییس اللغة .)٠١٠:۳(‏ 
(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤۱۹:۱۱(‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري› تحقیق: شاکر .)٤٤١ - ٤11۹:۱1۱(‏ 
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وقد تفيد هذه الوجوه من يبحت في مصطلح القرانِ 
الغالب على بعض الألفاظ» ويظهرٌ ذلك بعتبُع النظائر 
المذكورة للوجوو. ۰ 

ومن آمثلة حصر هذه الوجوه للمعاني التي تراد 
باللَفَظ ما ذکره مقاتل (ت:٠٠٠)‏ في تفسير وجوه لفظ 
«التجم»ء قال : ته تفسير التجم على ثلاثة وجوه: 

فوجة منها : الجم يسني الكركب: فاك قزل تي السا 
والطًارق : أَلَجْم اَم [الطارق : :۲ يعني : الكو كب المضيء. 

والوجه اللّاني: النجم؛ يعني: نجوم القرآنِء إذ كان 
لاق ا على النَبيّ - عليه الصّلاءٌ والسلاءُ 
ورحمة الله وبركاثّه ‏ الاية والآيتين والسّورة والسورتين» 
ونحوه كثير» قولة: ولجم إا هَرّى) [النجم: .]١‏ . 

والوجه الثالتُ: النجم؛ يعني: النّبت الذي ليس له 
ساق» فذلك قوله في الرحمن: «والتجم والجر دن4 
[الرحمن: .]١‏ . .»7 . 

فیستفاد من ذکر هذه الأوجه أن لف التجم إذا ورد لا 
یحتمل غير هذه المعاني المذكورةء وال أعلم. 


(۱) الأشباه والتظاثر (ص:۲۷۲ - ۲۷۳). 
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الف العلماءٌ في هذا العلم قديماًء وكان من ل 
من آلف ف السا الخال أبو الحسن علي بن 
(ت ٤٤:‏ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
(ت: ٩۸‏ والقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمئ 
(ت:۲۸۲)ء وأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 


)۱( ينظر : معجم مصنفات القرآن» للدكتور علي شواخ إسحاق .)۹٥:۱(‏ 
(۲( ينظر : تاریخ بغداد )۲۸٦: ٩(‏ . 
)۳( صدر ما بقي منه بتحقيق الدكتور سعد الدين أونال. 


۱۳۲ أنواع التصنيف افتحاهة بتفسى القرآن /كتب أحكام القرآن 


(ت ٣۹:‏ وغيرهم . 


ومن آشهر المؤلّفات فيه : کتاب أحكام القرآن» لأبی 
بکر الجصاص الحنفئ (ت:۳۷۰)» وکتاب أحکام القرآن» 
للقاضى ابن العربى المالكئ (ت:١٤٠)»‏ وكتاب الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبيّ المالكيّ (ت:٠۷).‏ 

ولا تخلو كتب الكّفسير المطوّلة من تفسير الأحكام 
القرآنّة والاستطراد فى مسائل الفقه؛ كتفسير الظبري 
(ت:٠٠)»‏ وتفسير ابن عطيّةَ الأندلسيّ (ت:٠۲٤٠)»‏ وتفسيرٍ ابن 
کثیر الدمشقئ شھے” (ت:٤۷۷))‏ وتفسير أبي خان الأندلسي 
(ت )۷٤٥:‏ . 

وقد كانت طريقة ترتيب كتب الأحكام على منهجِينِ: 

الأول : ترتيبٌ الكتاب على سور القرانِ» فيبتداً 
بالفاتحةء ويختمْ بالتّاس» وعلى هذا أغلبٌ كتب أحكام 
القرآن. 

الثاني : : ترتیب الكتاب على أبواب الققهء وعلى هذا 
سار أبو جعفر الحاوي (ت:۳۲۱) . 


.)٠٠٠:۲( ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
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ويظهر على كت أحكام القرآنِ عموماً الميلٌ إلى 
المذهب ال ا الكتاب» فالطحاوي 
(ت:۳۲۱) يذهب بالمسائل التي ذكرَّها إلى إبرازٍ المذهب 
الحنفيّ الذي ينتمي إليه» واب بن العربيٰ «(ت:۳٤٠)‏ يذهب 
بالمسائل التي ذكرَها إلى إبرازٍ المذهب المالكيّ الذي ينتمي 
إليه» وكذا غيرهم» مهما وْصِفَ باعتدالِه له في بيان المذهب 
الراجح؛ لأ المذهبَ الذي نشا عليه علد 

ويكفي في اميل لهذه المسالة ن تری المسائل التي 
عقدها الحاوي (ت:٣۳۲)‏ في کتابه» فإك ستجدٌ - في أغلب 
المسائل - ال على مذهب ا ا 

بل قد يتعدّى الأمرٌ إلى غمط المخالفين» والاستطالة 
عليهم بما لا داعي له» ومن آمثلة ذلك ما قاله ابن العربيئ 
(ت:۳٤٠):‏ «وظّ الشَافعي - وهو عند أصحايه معد بن عدنان 
في الفصاحةء بَلةَ أبي حنيفة وسواه - أ العَنْلَّ صب الماء 
على المغسول من غير عرلوٍ. وقد بينّا فسا ذلك في مسائل 
الخلاف»”. 


)۱( ينظر مثلاً: أحكام القرآنء للطحاوي )1 :¥ ¥۹( “AY AT‏ 
۳ وهکذا بِقَيّةٌ مسائل الکتاب. 
() آحكام القرآن» لابن العربي .)٥٦۲:۲(‏ 
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وقال : «والشافعئ وسواه لا Ae‏ الشريعة بعين 
مالك رحمة اله » ولايلتفتون إلى المصالح» ولا يعتبرون 
المقاصدء وإنما يلحظونَ الظّواهرَ ويستنبطون منهاء وقد بنا 
3 7 
سں : 

وقد ظهرَ في منهج من حرص على ذكر أحكام القرآنِ 
من المفسّرينَ أو مَن كب في أحكام القرآن خاصّة 
الاستطراد فى ذكر المسائل المتعلقة بحكم الآيةء وإن لم 
شر إليها. 

والمنهجٌ الموافقٌ لمفهوم التفسير أن لا يتعدّى المفسر 

0 

وأو حّانْ (ت ٤٥:‏ ۷) . 

قال أبو حبّان (ت:٥٤۷):‏ «وقد تَعَرّض ضَ المقسشرون في 
كتبهم لحكم التسمية في الصَلاةء وذكروا اختلاف العلماء 
فى ذلك» وأطالوا التَفاريحَ في ذلك» وكذلك فعَلُوا في غير 
ما آيةء وموضوع هذا كتب الفقه. 


.)١۳:۲( أحكام القرآنء لابن العربي‎ )١( 
.)۱۲:١۱١( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 
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وكذلك تكلّمَ بعصهم على التَعَرْذ» وعلى حكوه» 
ولیس من القرآن يإاجماع . 

ونحنْ في کتاينا هذا لا نتعرّض لحكم شرعي إلا إذا 
کان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكمء أو e‏ استنباظه 


منه بو جه من وجوه الاستنباطات»'. 


وقد تجد تكلا في ذكر بعض الأحكام الفقهيء ولو کانت 
الإشارةٌ إليه باللَفَظ فقطء وقد اعترض على هذا أبو حلَانً 
(ت:٥٤۷)»‏ فقال : : وقد تكلم بعض الئاس“ على أحکام الک 
ا ی والژشیی"» وذکر کلام الفقهاء في ذلك راختلانی. 
حین فسّرَ قول الله تعالی : اس أت ورك ل4 البقرة: ١۳]ء‏ 
وليس في الاَية ما يدل على شيءٍ مما ذک٥.‏ 


وهذا المنهح الذي انتهجه أصحابٌ كتب أحكام 


)۱( الیحر المحيطء لأبي حیان (۳۲:۱). 

)۲( لعلّه يقَصِدٌ القرطبي» فقد ذكر في تفسیره لجاع لأحكام القرآن 
(۲۹۹:۱) أحكام السکنى والعْمْرّی والرفی 

)۳( يقول القرطبي في تفسيره (۹4:1): رالرى : : هو إسكان الرجلِ 
في دار لك مد عُمرك أو عمره. ومثله الرفْبّى : وهو أن يقول: إن 
مُت قبلي رَجَعَث إليّ» وإن مُت قبلكء > فهيّ لك» وهي من 
المراقة قبة. والمراقبة: آن یرُب کل منهما موت صاحبه . 

.)٠٠۳:۱( البحر المحيط»ء لأبي حيان‎ )٤( 
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القرآن جعل كتبهم كنب فقو لا كتب تفسیر» ولذا فإنّه لا 
تكتمل فيها صورة التفسير. 

ولو كانت كتبٌ أحكام القرآنِ تعمد إلى الأحكام التي نص 
عليهاالقرآن› وإلى كيفيّةٍ استنباط الحكم من القرآنِء دون 
الاستطرادِ في ذكر المسائل الفقهيةء أوتكلَف الحديثِ عن أحكام 
لم ينص عليها القرآن = لما اتسعت هذه التب وانثة أعلم. 

وإنما ستتباينٌ هذه التب في نتيجة الحكم المستنبط› 
كما ستتبايٌ طرق الاستنباط» ومصادر الأخذ؛ كإجماع أهل 
المدينة عند المالكية. 

وسبب ذلك كله اختلاف المذهب الفقهيّ الذي ينتمي 
ب فاته زجي اسا کي بسر من 
ويستنبط الأحكامٌ بها . 

وقد أشارَ إلى هذا مكى بن أبي طالب (ت:۷١٠٤)‏ في حديثه 
عن الأخلٍ بشرع من قبلناء فقال: «... وهذه المعاني من 
الأصولِ لها مواضم يسَقَصّى الكلامٌ فيها ويبّْنُ في غير هذا 
الكتاب إن شاء الله - فهي أصل الفقه والدين» وعليها بنى 
الفقهاء مسائلهم وفتياهم» وإنما اختلفوا في الفتيا على نحو 
اختلافهم في معاني الأصول› فمعرفة الأصول عليها العمدةُ 
عند أهل الفهم والنّظر» ومعرفة المسائل بخيرٍ معرفة الأصول 
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إنما هو سبيل المقلدين الضعفاء في الأفهام»“. 

0 ال اران دراسة آيات الأحكام مفردة 
تذهبٰ بالآياتِ التي تدرشها إلى علم الفقوء ولا تعتني 
بمسائل التفسير > حى صارتِ الكتب المؤلفة في أحکام 

وکذا د في کتب اا الأحكام» تجد الدارس 
لهذه الكتب يدرس مسائل الفقه. 

والدارس یدرس علم الفقه أصلا ثم تراه 1 رّاله 
المسائل الفقهةَ ویدرسها على انها على أسلوب علماء 
التفسير أو علماءِ الحديث» والأمرٌ ليس كذلك إذ هو 
يدرس الفقة بصورةٍ أخرى» ليس إلا . 
منهج تفسير؛ لأنها لا تعنی به . 

ولو درست السور التي تحوي أحکاماً کاملدً لمكن 
المعلّم أن يفيدَ في جانب التفسير وفي جانب الأحكام» 
وهذا أؤلى» وبهذا یعطی کل 2 ا من السدريس› 
ویستفید الدارس من جملة هذه العلومء والله أعلم. 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكيٌ» تحقيق: الدكتور 
أحمد حسن فرحات (ص:۹٥۱۷).‏ 
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إن ع الناسخ والمنسوخ من أشهر ج القرآن» 
وأكثرها کا“ إذ كتبَّ فيه عدد كثير من العلماءء ومن کتبهم 
المطبوعة: 

كتاب التاسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالىء 
لقتادة بن دعامة السدوسئ (ت:۱۱۷) . 
- التاسخ والمنسوحء لمحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري (ت:٤۱۲)‏ . 
وهذان الكتابان من كتب أعلام التَّابعينَ وتابعيهم»› 
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ومن َمّ فن دراستها يلرم أن تكونَ على مصطلجهم في 
اللسخ» وسيأتي بیان مصطلجهم فيه . 
ای غا 2 
(ت )۲۲٤:‏ . 
٤‏ - الناسخ والمنسوح في كتاب الله عر وجل 
واختلاف العلماء في ذلك» لأبي جعفر أحمد بن محمد 


التحاس (ت :۳۳۸) . 


- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله 


واختلاف الناس فيه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
EID‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي بكر 

محمد بن عبد الله بن العربي (ت:٣٤٥).‏ 

۷- نواسخ القرآن» لأبي الفرج عب الرحمن بن 
علي بن الجوزی (ت:۷۹٥).‏ 

وتتميّرُ هذه الكتبٌ الأربعة بالتقَدٍ والتحليل في تفسير 
الآياتِ التي حكي فيها النَسحّء وفيها فوائد كثيرةٌ بسبب هذه 
المناقشات العلمية. 

۸ - النسح في القرآنِ الكريم» للدكتور مصطفى زيدء 
وهو من أهمٌ كتب التسخ المعاصرة. 
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وهناك غيرها كثير من المطبوع والمخطوط . 


مصطلح السخ بين المتقدمين ومتأځري الفقهاء : 
يختلف إطلاق التسخ بين السلفٍ والمتأځُرينَ. 
فالمتأخرون من علماءِ الفقه وأصوله يعرّفون النَسحّ 

نه: رفغ حکم شرعيّ بدليل شرعييّ متراخ عنه. 
وهن شروو و السخ: 

. أن يكو النسځ في حكم شرع‎ - ١ 

۲ - أن لا يكو النّاسح متصلاً بالمنسوخ في آية 
وأحدة. 

۳ - أن يكونٌ بينهما زمنٌّ في الثزولٍ» وهذا يعتمدٌ 
على تاريخ النْرُولِ» ومعرفة المكّىْ من المدني» والذي نزلَ 
ارلا والذي نزل بعده» وهذا من أعسر العلوم. 

قال ابن العربيّ (ت:۳٤):‏ «ومعرفة المكى والمدنيٰ مر 
عسيرٌء لم تبلغ إليه معرفة العلماءِ على التَحقيتي» ولا ثبت 
فيه النقَل على الصحيح» وإنما أراد الله أن يكونً كذلك في 
سبيل الاحتمال حتى تختلف بالمجتهدين الأحوال. 


.)4:۲( الناسخ والمنسوخ» لابن العربي‎ )١( 
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> - وجودٌ التَّعارض بين الحكمين المُدّعى فيهما 


وأغلبَ ماد کتب ب الناسخ وا لمنسوخ تتعلیٌ بال لنسخ 
على اصطلاح المتأخريت ومن أجل ذلك› فهو جزءٌ من 
علم أحکام القرآن . 

أمّا علماءٌ السّلفٍ من الصّحابة والتابعين وأتباعهم»› 


فالتسح عندهم يشمل النسٌ الذي استقَرٌ عليه المتأخرون› 
والعام والخاص» والمجمل والمبيّن» والمطلق والمقيد. 


وهذا يعني ن مصطلح التسخ عندهم يشمل رفع آي 
حكم» أو معنى في الآيةء وهو بهذا يشمل تخصيص العام 
تقييدَ المطلق» وبيانَ المجمل» والاستشناءء وغيرَها مما 
يدخلّه إزالة بعض معناء ٠.‏ 


)١(‏ من العجيب أن ابن العربي (ت:١٤٠)‏ قد نص على هذاء فقال: 
«قوله : وَل لوار ينل ذلك 4 [البقرة: ۲۳۳]» قال ابن القاسم - 
عن مالك -: هي منسوخة. n‏ 
الغافلين› وتحار ف فيه آلباب الشادين»› والامرٌ فيه قریبٰ؛ لأا 
نقول: لو ثبت ما نسخها إا ما كان في مرتبتها ولکن وجهه 
أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين کانوا E‏ 


الأخصيص نسخاً؛ لأنه رفع لبعض ما تناوله العموم ومسامحة» ‏ 


ر ٣‏ ارم الیسرو(ے ہے 


وعلى هذا المفهوم من النسخ يُحمل كلام علي بن 
أبي طالب (ت:٠٤)‏ في الناسخ والمنسوخ› فقد ورد عنه أله 
MU < 8 ¥ : e‏ < 
والمنسوځ؟ 

قال: لا. 

قال: هلکت وآهلکت)'. 


وقد نبّه على مفهوم النسخ عند السّلفِ جمعٌ من 
العلماءِء أنقل لك من أقوالهم قول الشاطبيّ (ت:۷۹۰) : 
«... الذي يظهرٌ من كلام المتقدمين أن الَسجّ عندهم في 
الإطلاق اعم منه في کلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلتي نسخاً» وعلى تخصيص العموم بدليلٍ صل أو 
منفصل نسخاًء وعلى بيان المبهم والمجملٍ نسخاً» كما 


= وجرى ذلك في ألسنتهم» حتّى أشكل ذلك على من بعدهمء 
وهذا يظهرٌ عند من ارتَاضَ بكلام المتقدمين كثيراً». أحكام 
القران .)٠٠٠:۱(‏ 
ولكنه يعترض على أمثلةٍ في النسخ على مفهوم السّلفِء ویحکم 
بھا على مصطلح المتأخرينّء ينظر كتابه الناسخ والمنسوخ 
(YT «OY _ 01:۲)‏ 

(۱) أخرج هذا الأثر جماعة» منهم أبو عبيد في النَاسخ والمنسوخ 
(ص ۰)٤:‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (41:1). 


ی 


( ت , 5 اھ مو رقص ٠‏ 


4٤‏ ۰ أنواع التصنيف افتعحهة بتفسم القرآن / كب الناسخ وافنسوخ 


يطلقون على رفع الحكم بدليل ماخر نسخاً؛ لان جميع 
ذلك مشترك في معنّى واحدٍ» وهو أن اسح في الاصطلاح 
المتأخر اقتضی أن الأمرَ المقدم غير مراد في اللكليف» 
وإنما المراد ما جيءَ به ا فالأول غير معمول به» 


وهذا جار في تقَييدِ المطلق»› فان المُطلَىَ مترو 
الظاهر مع مُمَيّدِوِ» فلا إعمال له في إطلاقه» بل المَعمَلٌ هو 
المُقَيّد» فكان المطلق لم يُفِذ مع مُمَيّدِهِ شيئاء فصارَ مثل 
التاسخ والمنسوخ. 

وكذلك العام مع الخاصٌ» إذ كان ظاهرٌ العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناولةٌ اللَفظء فلمًا جاءَ الخاصٌء 
أخرجَ Ee‏ ت الاعتبار» فأشبه التاسخ والمنسوح. 
إلا أن اللَمْظٌ العام لم يُهمل مدلوله جملةء وإنما هيل منه 
ما دل عليه الخاص» وبقِىّ السّائرٌ على الحكم الأوَلٍ. 
والمبيَنُ مع المبهم» كالمَمَيِّ مع المُطلتق» فلا كان كذلك 
ر إطلاق لفظ التسخ في جملة هذه المعانيء 
لرجوعِها إلى شيءِ واحي ٠‏ . 


)١(‏ الموافقات» للشاطبى» تحقيق: محيى الدين عبد الحميد_ 
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وإذا تقرّر هذاء فإته لا يصح الاعتراضُ على ما يرد 

0 روي عن ابن عباس (ت:۸) أنه حم على قوله 
تعالی : ولع يهم لاد . . ٠‏ [الشعراء: ]۲۲١‏ بأنه 
منسوځ بقوله تعالى: إلا أن ءامنا وعيلوا لحب . . . » 
[الشعراء: COrryy‏ 

والآيةٌ المنسوخة خبرٌء وقد تقَرَرَ في قواعدِ اللّسخ أن 


۶ 


الأخبارًّ لا تنس . 


ولكن إذا حملت الَسحَ على مطلتي الرّفع» وأنّه هنا 


.)4-۷۳:١( =‏ وقد ذكر أمثلة لقضايا التسخ على مصطلح 
السّلفِ وبين المراد بها (۳:٤۷-۔‏ ۷۹). وير الْنص على 
مصطلح السّلف في النسخ: شيخ الإسلام في الفتاوى »٠۹:۱5(‏ 
١‏ والاستقامة (١:۲۳)ء‏ ودقائق التفسير .)۲٠٤:١(‏ وابن 
القيم في إعلام الموقعين .)٠٠:(‏ والدّهلوي في الفوز الكبير 
في أصول التفسيرء نقله إلى العربية: سليمان الحسيني الندوي 
( ص )٥۳:‏ . 

)١(‏ ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص:۷۳)» 
ونواسخ خ القرآنء لابن الجوزي (ص:۷١٤).‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال: الناسخ والمسوخ للنحاس .)٠۲٠:۲(‏ 
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رَفْعَّ بعض العموم الوارد على لفظ الشُعراءء وبهذا يكون 
الاستثناء الوارد بعد هذا العموم قد حص من الشعراءِ من 
آم باش = صح لك ما ورد من الحُكم بالئسخ» وأنه لا 
يراد به النَسحٌ على الاصطلاح المتاخحر الذي استقرٌ عليه 
علماء أصول الققه وغيرهم» والل أعلمٌ. 


) أمدتد التحاس (ت :۳۳۸) » و‎ O 
) أن قوله تعالى: (ک لکوت نر ن قهھ ولگ‎ 
سی ند ريم تعفرو لمن فى الأرضِ آلا إن الله هو العفو‎ 


ای4 (اسرری: ٥‏ منسوځ بقوله تعالی: < باو امز 


رر ج 2م سے سے لے ا صرح سح ق 


ومن حول فنا د ر رامش بي تغط لل اموا 
را وسقت ڪل تي و کا وع عفر للدي تابا واتبعوا 


سیا ی ا € دعد: 0 
وقد اعترض على هذا ا منهم ابن الجوزي 
(ت:۷٩).‏ قال: «وهذا قبیخ ؛ لأن الآيتين و 


و 4 )۲( 


٦. . ينسخ.‎ 


)١(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ› للنحاس» تحقيق: الدكتور سليمان 
اللاحم (1۲:۲)» وقد نسبه ابن الجوزي في نواسخ القران 
(ص ۰ ) إلى وهب والسدَى ومقاتل بن سليمان. 

(۲) نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص:١٤٠).‏ 
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وهذا الاعتراض يصح لو كان مقصودٌ القائلِ النَسَّ 
الاصطلاحيّ المتأخْرّء ولكن لو حمل على مُصطلح 
السلفٍ» وجُعل هذا من بيان المجملء ا ا 
دون أن يُعترضَ على العلماء ما كان لقولِهم وجهاً مقبولاً 


وال أعلم. 


ا ر TIT‏ 
وعلى هذا يِس كثيرا مما ورد من لفظ النسخ عن 


السّلفِ» تسلم من الاشتباءِ في تفسيرهم»› أو الاعتراض 
عليهم بما لهم فيه مصطلح يغايرٌ ما استقرّ عليه المتأخُرون. 

ومن هنا يحسنٌْ التَنبّه إلى آنه لا يصح أن تحمل 
ألفاظ السّلفِ على الألفاظ الاصطلاحيَةٍ التي ضبِظْت بها 
العلوم بعد عهدهم . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قولِه 
تعالى: تڪ وما عبد ين دوب ا حصب جهتَر 
ا َ4 وردوت€ [الأنبياء: ۹۸]» قال عكرمة (ت:٥۱۰)»‏ 
والحسن ال ف (ت:٠٠۱)»‏ وابن جریج (ت:٠٠٠):‏ 
«إڪم وا تعدو ين دو ا حصب جهتر اسر 
کا وردو4 [الأنبياء: ۹۸]» ثم استشنی»› فقال: ل الب 
سبقَت لهم ما الحسى اوليك عنبا معدو (الانبياء: »]٠١١‏ 
يعني : عيسى والملائكة وعُرّير وكل من عَبدَ من الصالحينًء 
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وهو غير راض . 

قال مکی بن بي طالب (ت:۳۷٤):‏ «وقد سمّى ا 
من المتقدمين هذا استثناءًء وليس كذلك؛ لأنُ الاستفناءَ 
إما يأتي بحرف الاستشناءء ولا حرف في هذاء فإنما هو 
تخصیص وبیان" 


وهذا الاستدراك من مکي (ت:۳۷٤)‏ غير ج لأنّه 
لا یراد بالاستثناءِ في هذا المثال الاستثناءَ في مصطلح 


التّحويين» بل مرادهم: استثنى؛ آي: آخرجَ» والمراد آئھہ 
خارجون عن حکم الاي الأولى بهذه الأيةء وهو اللخصيص 


والبيانٌ الذي ذکرّه بو محملد مکی بن آبي طالب 


(ت: پ0۳ : 


.)۹1:۱۷( ينظر: تفسير الطبري»› ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) الإيضاح لناسخ القرآن» لمكيّ» تحقيق» أحمد فرحات 
(ص:۱٥)‏ . 

(۳) لم یکن هذا غائباً عن مکی (ت:۳۷٤)»‏ فيما يظهر» إذ إنه بينّ 
ذلك في تعلیقه على قول ابن عباس في تخصیص قوله تعالی: 
رلا كوا اشرت حي ومن [البقرة: ]۲١١‏ بقوله تعالى: 
لصتت من ال أو التب من بز إا اسوه جره 
[المائدة: »]١‏ قال مکی (ت:۳۷٤):‏ «اوعن ابن عباس اتا أنه 
قال: «استثنى الله منها نساءَ أهل الكتاب فأحلَهُنًّ بآية المائدة. ‏ 
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استدراك في أمثلة التسخ عند السّلف: 

قد لا تسلم بعض الأمثلة من أن تكونٌَ مشكلةً في 
مراد السّلف بالٽسخ»› وذلك إذا كان الأمرٌ يعلق بحكم 
شرعيٌ» وکان محتملاً للنسخ الاصطلاحي المتاحء 
ومحتملا لأن یکون بمعنى تخصيص العموم مثلاً. 

فيكون الخلاف في الحكم على الاي دائراً بين 
التسخء والقول بالعموم المْخصّص» وإليك هذا المثال 
الذي بين المقالَ: 

قوله : ولا كوا النرگت حى يوم (البقرة: .]٠۲١‏ 

في هذه الآية خلافٌ طويل»› ا هنا ما أشيرَ إلى 
حکم التسخ فيهاء فقد قيل بأنها منسوخة بآية المائدة» وهي 
قوله تعالی: الہ ا عام اين اوا الب 
ڪل لک وطعامگم جل م لصتت من لتت والصتك ي 


f‏ 2۸ ب ص 
الذي وتوا الكتبَ من یک إ1 ا ل ۳ هي ررر [المائدة: .]٠‏ 


ودگون المراد بالمشركاتٍ: عابداتِ الأوثان من 


= ا a e GS E‏ 
تخصیصض ونان کما أن الاستثناء بیان أيضاً» . الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه» لمكي تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات 

( ص :۱۷۲) . 
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العرب وغيرهم» واليهوديًاتِ» والتّصرانيًاتِ» وتكون هذه 
الآيةٌ ناسخة للمنع من زواج نساءِ أهل الكتاب إذا گن 
a‏ 

أما عابدات الوثن من الكافرات» فقد ورد النْهِىْ عن 
زواجهنّ في غير هذه الآيةء ولذا يبقينَ على التّحريم. 

وقيل انا س الا و لاي سور 
البقرة؛ أي أن الله حص من المشركاتِ نساءَ أهل الكتاب» 
على أن وصفَ المشركاتِ يشملهنّ ويشمل الوثيّاتِ. 

وفي هذا المثالء قد يجورٌ أن يكونَّ من قال بالتّسخ› 
أراد العمومًء كما قد يجوز أن يكونَ مرادّه النْسحّ 
الاصطلا حي واه أعلم. 

وفي الآية تقريرٌ آخرء لك المرادة هنا مطلق المثال 
الذي يُصرّر المسألةء وال الموفی. 

ومن الملاحظ في كتب التسخ»› > کثرۂٌ حکایتهم لآیاتِ 
التاسخ والمنسوخ» وهي في کشر منها ليست كذلك» ولعل 
أكثرَ آية اذعيّ آنها ناسخة آية السَيفِ» فقد حكىً أنها ناسخة 
لاک من ستین آیة". 


)١(‏ ينظر: قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآنء لأبي القاسم 
جمال الدين بن عبد الرحمن البذوري (ص :۱۸ ۔- ۲۱). 
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عاشراً: ڪتبٌ المناسبات 


كتب العلماءُ في علم المناسباتِ» وكانت كتابنّهم - 
غالباً - فى المناسباتِ بين السّور والمناسبات بين الآيات. 

والمراد بهذا العلم: بيان وجو ارتباط اللفظة أو الآية أو 
السورة» أو غيرها مما يحكيه العلماء من أنواع المناسباتِ. 


وأول من ذَكِرَ عنه الاعتناءٌ بهذا العلم آبو بكر عبد اللو بن 


محمد بن زياد النیسابوري (ت:٤۲٠)‏ من علماءِ بغداد" . 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)٠٠:١(‏ 
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وكان لابن العربى المالكئ (ت:١٤٥)‏ اعتناءٌ به» وقد 
قال فى ذلك: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حتی تکون 
كالكلمة الواحدة» مَّسقة المعاني» منتظمة المباني = علم 
عظيمم› لم يتعرٌّض له إلا عالمٌ واحدّ» عَيل فيه سورة 
البقرةء ثم فت الله عر وجل لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمَلةّ 
وواتا الخلى باأوصافي البَّلَةء ختمنا عليه› وجعلناه يثنا 
وبين الله » ورددناه إليه». 

ومن الكتب المؤلفةٍ في ذلك: 

١‏ - رئ الضّمآنِ في تفسير القرآنِء لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المرسيّ السلمى (ت:٥٥)»‏ قال معاصره 
ياقوت الحموي (ت:٦1۲)‏ عن تفسیره : (کبیر اء قصد فيه 
ارتباط الآي بعضها ببعض» . 

۲ البرهانُ فى تناسب سور القرآنٍ» لأبى جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الرّبير الغرناطی ت 

۳ - نظم الذرر فی تناسب الآيات الور لبرهان 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)"٦:۱(‏ 


(۲) معجم الأدباء (۲۱۱:۱۸). 
(۳) طبع بتحقيق : الأستاذ محمد شعباني . 
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الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعىّ (ت:ه۸ى. 
٤‏ - تناسق الذرر في تناسب السّورء لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:٠٠4“.‏ 


0 - جواهر البيان ق تناسب سور القرآن» لأبى 
الفضل عبد الله الصديق الغماري. 


و للدكتور أحمد يوسف القاسم» وهو درأسة تة 
فيي علم المناسبات . 


وممن كان له عناية به: الفخرٌ الرّازي (ت:٠٠٠)‏ فى 

كتابه التفسير الكبير» وأبو حيّان (ت:٠٠۷)‏ فى البحر المحيط»› 
. )۳( 
وعيرهم ۰ 

وهذا العلم لطيف المأخلِء وهو يعتمدٌ على أن بين 


)١(‏ طبع كاملا بمطابع المطبعة العشمانية بحيدر آباد الدكن. 

(۲) طب بتحقيق: عبد الله محمد الدرويش» وقد طبعه عبد القادر 
أحمد عطاء وتصرّف في عنوانه» فغيّره إلى «أسرار ترتيب 

القران»» وهذا المنهح الذي سلكه غير صحيح في منهج 


الَحقية 


(۳) ينظر: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» 
للدكتور محمد أحمد يو سف القاسم ( ص )۳٣:‏ . 
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الثرول؛ لأ ترتيبه من لدنِ اله الحكيم. 


وهذا المبدأً صحيحٌ لا مأخذ عليه» وإن كان لا يلز . 
منه أن يتوصل المفسّرٌ الذي يسلك البحث عن مناسبات 
آيات القرآنِ وسوره = إلى جميع المناسباتِ» لذا لا يخلو 


ر 


أنواع المناسبات: 


مناسبة اسم السورة لموضوعاتهاء ومناسبة اللَفظة ' 
للآية التي وردت فيهاء ومناسبة خاتمة الآية لموضوعهاء ' 
ومناسبة مبدا الآية لخاتمتهاء ومناسبة الآية للآية التي 
تليهاء ومناسبة السورة للسورة التي تليهاء ومناسبة خاتمة 


السُورة لفاتحة التى تليهاء ومناسبة موضوعات السورة 
لموضوعات التي تليهاء وغيرها من آنواع المناسبات. 


8 ر۶ َ ۰ 
وفد يوجد اک من مناسبة بين الموضعين الذين 


تُحكى بينهما المناسبة» كما قد يكو سبب المناسبة الكَضادٌ 
بين الشيئين؛ كذكر الجن بعد الّار» وذكر خبر المؤمنين بعد 
الكمّارء أو وجود التلازم بینهما کتلازم الحمد والتسبيح›. 


أو غير ذلك من المناسبات التى تظهر للمتأمّل فيها. 
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وسأذكر لك بعض أمثلة من المناسبات: 


0 مناسبة سورة الرحمن لسورة القَمَرء فقد ورد في 
آخرٍ سورة القَمَّرِ قوله تعالى: وف قمر تي عند ميال 
مدر ) [القمر: ١٠]ء‏ وابتدأت ور ة الرحمن بقوله تعالی : 
اکر ¢ [الرحمن: »]١‏ وواضصح ما بينهما من المناسبة» 
فالمليك المقتدر هو الرحمة. 

0 وفي a E OS‏ بهذا الاسم سر 
لطيف”» إذ قد يقول قائلٌ: إن فى قصَة البقرة إحياءَ مين 
فسّمّيت السوزة بما يشير إلى ذلك الحدث الغريب . 


(۱) ينظر مناسباتٌ أخرى في: البرهان في ترتيب سور القرآنء لابن 
الزبير الغرناطى (ص:۳۲۸)» ونظم الذرء للبقاعی  ۱۳۹:۱۹(‏ 


) » )۸۱: وتناسق الدرر في تناسب السور»› للسيوطي ( ص‎ c((\4Y 


وجواهر البيان في تناسب سور القرآنء لعبد الله الغماري 
(ص:۱۱۰) . ) 
)۲( ينظر : التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (۲۰۱:۱) - وهو ممن 


يعنى باسم السورة» ووجه تسمييِها - فقد ذكر مناسبة | 


قال: «ووجه تسميێها : ایا کرت ف قصَة البقرة التي آمرَ 

بني إسرائيل بذبجها؛ لتكون آية ووصف و ا 
وهي مما انفردت به هذه السورة بذکره» وعندي آنها أضيفت 
e‏ ااا پاي من الحروف 
المقظعة. . .» 
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والجوابٌ: أنها لم تكن هي الاأميرً في موضوع إحيا ياء 
الموتى › وقد ورد في هذه الحرة أكثر من قصة فیا إحياء 
الموتى › وهي : 

إحياء بني إسرائيل بعد الصعقةء وذلك قوله تعالى: 
یڈ فش یری کی زی لک ی ر اله فة دتم 
ةوشر ترو م بعقتگم يٺ بعد موم لمڪم 
کون 4 [البقرة: .]٠١ ٠٥١‏ 

وقصّة الذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوف» خرجوا 
حذر الموتِ» فأماتهم اش ثم أحياهم. 

وقصّة الذي مر على قرية وهي خحاوية على عروشهاء 
فأماته الله مائة عام م بعثه. 

وقصَة إحياء الطيور الميتة لإبراهيم جل . 

إذاء فليست هى القصة الوحيدة فى هذا الشأن 
العجيب» وهو إحياءٌ الموتى . 

والذي يُمكنْ أن يقال في مناسبة تسميتها بهذا الاسم 
- والله أعلم أن هذه الوذ من آوائلِ السور المدننةه 
والعهد المدني كان فيه إقرار كثير من الأحكاعٍ الشرعيّة 
وکان الأمر في أحكام الله أن تَنْمَّدَء ولا ا فا ۴ 
يعترضَ عليهاء > فأخبر الله بة بقصَة البقرة التي فيها التّنبيه 
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والإعلامٌ بشأنِ من تلكأ في الاستجابة لأحكام الله فإ بني 
إسرائيل لما شدَذوا وتعنّتوا في تنفيلٍِ آمر اش شدَد الله 
عليهم» إذ لو ذبحوا في أول أمر الله لهم أي بقرةء 
لأجزأهم ذلك» ولكانوا بذلك مستجيبين لامر اللو وفي 
هذه القصَةٍ عِظةء آيّما عة للصحابة وڳ کي لا يترددوا 
في تنفينٍ أحكام اللوء فيشدَد الله عليهم» كما شدّد على بني 
إسرائيل في شان البقرة. وحياتهم وهن مع نبيّهم ية تدل 
على أنهم وَعَوا هذا الذُرسَ وتلفنوه جيّداًء فلم يكونوا 
يتأخُرون عن تلفي آوامر الشرعء والله أعلم . 

© ومن مناسبة اختيار الألفاظ› ما ورد في قوله تعالی : 
2 | عن رهم يومڀار لجر [المطففين: ١٠]ء‏ فَإِنٌ الله 
حجَبّهم عن كراميه التي أكرمٌ الله بها المؤمنين من رؤيته. وهذا 
يناسب ما حجبوا به أنفسهم من الرَانِ الذي غطى على 
قلوبهم» وذلك قوله تعالی: کا بل ر عل موم ا وا 
IES‏ [المطففين: ١٠]ء‏ فالجزاءٌ من جنس العملء وال أعلم. 

ولو تبعت مناسباتِ الألفاظ» وحسنَّ اختيارها في 
مواقعهاء لوجدت شيا كثيراًء وعِلماً غزيراً. فتدبر - مثلاً 
- في سورةٍ مريمَ تكرار اسم اله ادال على الرحمة: 
«الرحمن»» فقد ورد في أحد عشر موضعاً» ومجمل 
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E OS 
وروده في القرآن في سبعة وخحمسين موضعا.‎ 

ووروده في بعض المواطنِ مشير للسؤال؛ لأنه يتبادر إلى 

لذن أن غيرّه من الأسماء الحسنى أَليق بهذا الموطنٍ» لكن 


عند تأمل مناسبة وروده» ومعرفة وجه ارتباط موضوع الاي به» 


يجعلك تود بادي الرأي الذي را لك» وتقتنعٌ بأنه جاء في ِ 


مكانه الأنسب له» وتقول: تبارك من تكلم بهذا الكلام. 


ففي قول إبراهي لأبيه آزدً: «إٍ أَعَافُ أن يمَسَكَ 


اٿ ين لرن تكن شيعن ويا [ريم: »]٤٥‏ قد يبدو 
لك ا الكّهديد بالعذاب لا يتناسبُ معه ذكر الاسم ادال 
على الرحمة بل يناسبه من الأسماء ما دل على القَوَةٍ 


ولکتا عند التأمُل يظهر لك أن المقام مقام 5 
تالف > فناسبٌ في مقام ذکر الوعيدٍِ أن يورد الاسم الال 


على الرّحمةء ترغيباً لأبيه وتلطفاً معه. 


کما یمک آن يکود ذكرٌ اسم الرٌحمن هنا من اشد 


آنواع الّهديدء نظراً لأن الرَّحمنَ لا ENE‏ من بلغ حدا 
جعله يخر عن رحمټه» من باب قولِهم : تي غضبة الحليع 
ذا غضب› فغضبه یدل على أن ما اقرف في حقّه خرچ عن. 


9 
حد الكحلّم وأ صاحبّه يستحقٌ العقوبةء واثهُ أعلم. 


أتواع التصنيف التعهة بتفسع القرآن /كتب أسباب النزول 10۹ 
ا 


نزل القرآن على محمد ب مُنجُماًء وکان منه ما زل 
عليه ابتداءٌ ومنه ما نززل E‏ : حادئة تقع ؛ كحادئة 
اهار أو سوال يوجة إلى الل ب 


ويها یخرج ما نزل من القران بشأن قَصَص ماضيةء 
فإنها لا تعد د من أسباب الزول. 

أ إن كان السَبِبٌُ في قصة وقعث› أو في حال من 
أحوال من نز فيهم القرآن من العرب وأهلِ الكتاب = فإنه بعد 
سبباً للثرول» وعلى هذا كثير من أسباب ارول المحكئة. 


۱۰ أنهاع التصنيف الفتحهة بتفسي القرآن /كتب أسباب النزول 


وقد كتبَ العلماء في أسباب الثزولِ» ومن كتبهم في 
هذا العلم: 

.)٠٠٠:ت( أسبابُ التّزول» لعل بن المَلِينيّ‎ - ١ 

۲ أسباب الثزولء لأبی الحسن على یبن ال 
الواحدي (ت:۸٩٤).‏ 

۳ - العْجابُ فی بيان الأسباب» لأبى الفضل أحمد بن 
حجر العسقلا ني (ت : ۸0۲) . 

٤‏ - لباب الثقول فى أسباب النزولٍ» لجلال الدذين 
عبد الرحمن بن یی بکر اليوط (ت:4۱۱) . 

لصحي المسندٌ من أسباب الثُزولٍء لمقبل بن 

هادي الوادعى . 

وهناك غيرها في هذا العلم". 
صِيعُ أسباب الزول: 

تعتبرٌ صِيَعٌ الثزولِ من المباحثِ المشكلة في علم 
التفسير» لان تحديد الصَيََ التى يراد بها سبب الثزول 


(۱) ينظرٌ في كت هذا العلم ما كتبه عبد الحكيم محمد الأئيس في 
مقدمة تحقيقه لكتاب العجاب في بيان الأسباب (۸۰:۱ ۔ .)۸٤‏ 


أتواع التصنيف التعاقة بتفسي ااقرآن / كي أسباب النزول ۱٦۱‏ 
س 


ذلك غار دة 

ومن العباراتِ : 

فأنزل الله فَتَرّلت» نزلت هذه الية فی کذاء نزلت 
في فلان . 

وصيغْةً: «فأنزل الله»» وصيغة: «فَسَرّلت»» غالباً ما 
تكو في السبب المباشر نزول الآية. 

وضة: «(نزلت هذه الآية فى كذا)» وصيعة: 
«نزلت في فلان»» غالباً ما تكو من باب الكفسير 
الاجتهادي» وليست من بيان السّبب الذي من أجله نزلت 
الايةٌ. 

وقد تأمَلتُ كثيراً مما ورد في هاتين الصيغتين» فظهرَ 
لي آنها - إن لم تكن تحکي سَباً مباشراً - لا تخلو من ثلاث 
أحوال : 

الأول: أن تدلّ على تضمن الية للحكم الذي حكى 

في النزولِ. 


ومثاله» ما رواه الواحدي (ت:٨٤)‏ عن عبد اله 2 
عمر (ت:٣۷)»‏ قال: «أنزلت: يتما ولوا أ فم وجه أله 


11۲ أنهاع التصنيف التعاهة بتفسي القرآن / كنب أسباب النزول 


[البقرة: ]٠‏ أن تصلى حيئما اتجهت بك راحلتك»› فى 
الطوع»' 


التانى: أن تدلّ هذه العبارةٌ على أن المفسرّ فسَرّ 
بالقياس . 


ومشثاله ما روي عن سعد بن آبي وقاصِ (ت )٥٥:‏ في 
قول الله تعالى: ادن يصو عَهْدَ أله ِن بد ميكيد) 
[البقرة: ۲۷]» قال: «نزلت في الحرورية»؛ يعني : الخوارج› 
وفي رواية: هم الحروريةً . 


الثالث: ا ر ا 


ومن أمثلته» ما روأه ابن مردويه ك 
ج رۇ 


بي وقَاصِ (ت:٥٥)»‏ في تفسیر قوله تعالى: «إنَمَا 


ر رن صو 


ارون الله ورسولم وَسَعَونَ في ألأرض فَسَادًا© [المائد: 


. قال: «نزلت في الحرورية”"‎ »)۲٣ 


)١(‏ أسباب نزول القرآنء للواحدي» تحقيق: كمال بسيوني 
(ص:۱٤).‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري»› ط: الريان (۲۷۸:۸)» والعجاب في بيان 
الأسباب .)۲٤۷:۱(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة .)٠٠:۳(‏ 


أواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن | کی أسباب النزول ۱1۳ 
ب ا ا 


والآية عامة في كل من حاربً الله ورسوله» 
والخوارج الحروريّةٌ مثالٌ لهم» فهم داخلونً في حكم 
اليد والله أعلم. ۰ 

ویکثر في هذا الم آن يحكى نزول الاية في شخصٍ 
معيْنٍ» والمراد من ذكره الّمثيل به لمعنى ما تحتمله الآيةٌ؛ 
لذا قد يحكى نزول الاَيةٍ في أكثر من شخص» وإنما هم 
ا ومن ذلك وله تعالی: رک 
شانتت هو اد4 [الكوثر: ۳ء فقد ورد أنها نزلت في 
نے یا > وقيل: في عقبة بن بي معيط٬‏ وقيل: في 
ابي لهپ» وقيل: في بي جهل”» وهولاءِ المذكورون 
أمثلةٌ لمن أبغض رسول الله كلق فهم لهم يشملهم هذا 
الوصف كما قال ابن كثير (ت:٤۷۷):‏ «وهذا يعم جميحَ من 
انَصَفَ بذلك ممن ذَكِرَ وغیر ۳ 

ومن مء فإ أسبابَ التزول في أغلب أحوالِها آمثلةٌ لما 

تتضكنه الي من معنى أو حكم ؛ ؛ لذا قد يصح أكثرٌ من سبب في 

: ومن ذلك‎ PPA 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۳۸:۰- ۰)۳۹ وتفسیر ابن کثیر 
.(0°€:A)‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير» تحقيق : سامي السلامة .)٠٠٤:۸(‏ 


1٤‏ أنهاع التصنيف التعحهة بتفسم القرآن /كتب أسباب النزول 


روئ البخاري (ت:٠٥۲)‏ سببين في نزول تعالی : 


سرک 2ے 


یلا اوهد کلک ل حكىَ 


م 2 


3إ اَن يتر بعد الله وأيمنمم كما 
لَه ف ارد 4 [آل عمران: ۷۷] . 

الأول: عن أبي وائل شقيق بن سلمة (ت:۲)» عن 
عبد الله بن مسعود (ت:٥۲)‏ قال : «قال رسول الله من 
IEE‏ > فانزل له تصديق ذلك: 8 a‏ ارون 
بهد آله وَأيمنمم ما لیڈ اومدنت لا حكن كه فى الأَخْرَة4 
[ال عمران: ۷۷] إلى آخر الأية. 

قال: فدخل الأشعتُ بن قیس» وقال: ما يُحدّتٌ آبو 

قال : فی أنزلت. كانت لي بر في رض ابن عم لي 
فقال التي كية: بيتك أو يمينك 

فقلتٌ: إذاً يلف يا رسول الله . 

فقال النَبنْ يية: من حلفت على يمين صبر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم› وهو فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان). 


الثانی : عن عبد الله بن آبی أوفی (ت:۸۷) ٠‏ أن رجلا 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب أسباب الزول ۱1٥‏ 
ا ا 


أقام صلعة في السوتي» فحلف فيها: لقد أعيليّ بها ما ل 
بعظه» ليوقِعّ فيها رجلاً من المسلمينء رلت 9 لذن 


ر سے م 


ترفد إعهد آله وأيملنهم لمت تسا لیا [آل عمران: ۷با 

وهذان السببان لا منافاة بينهماء ويُحمل الأمرٌ على أن 
النزولً كان بالسَببين جميعاًء ولف الآية آعم من ذلك“ . 

ومن أجل ذلك ظهرت قاعدة: العبرة بعموم الَف 
لا بخصوص السّبب. 

وهذا يعني آله لا يوجدٌ مشكل في تكائرٍ الوص في 
سبب النزوليء وال أعلم. 
ملاحظة : 

يكشر تعيينٌ من يراد بالآية» دون ذكر لفظ التُزولٍء 
وهذا يأتي في باب القياس» وباب التمثيلء ومن أمثلة 


ذلك : 
ما ورد في تفسیر قول الله تعالى: ولذ قال موسی 
و ا ی آل إّڪم 


ًا Ff‏ عوا ازام له لوبهم و م 


اله لا يهى لقم ليبن (السف: 


)۱( صحيح البخاري»› مع شرحه فتح الباري› ط: الريان )1-6:4( . 
)۲( ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٦٠:۸(‏ 


۱٦٦‏ أنهاع التصنيف افتحهة بتفسم القرآن / كنب أسباب النزول 


] عن بي أمامة الباهليٌ: صڌدَيٰ بن عجلان (ت:٦۸)ء‏ 
قال :«هم الخوارج»'. 

وإذا نظرت إلى سياتي الآيةء وجدت آنه في الحديثِ 
عن بني إسرائيلء كما أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول 
هذه الآياتِء وإنما أراد المفسّرٌ أن ينه إلى دخول الخوارج 
في حکم هذه الآيةء وأنهم مثالّ لقوم مالوا عن الح 
فأمالٌ الله قلوبهم جزاء وفاقا لميلهم» على سبيل القياسِ 


بأمر بني إسرائيل. 


» 
طريق معرفة سبب النزول: 
سببُ ازول له حكم الرّفع؛ لأه حكاية أمر حدك في 
عهد ال لاء وهذا يعنى أله لا يقب إلا ممن سهد الحدتك"› 


أو كان م٠‏ الصحاة الذي ر وولّه» وان لم يشاهدو. . 
3 ص ey‏ یں ررر E‏ و 


. (AV - A: ۸) تفسير الطبري»› ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فائدة: يغلب على رواية أسباب الثزول التي يرويها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه أن يسندها إلى صاحب الحدث الذي 
e‏ 

(۳) ينظر مثلاً: فتح الباريء ط: الريان »)۳٠٠:۸(‏ فقد روى 
البخاري سبب نزول سورة المسد عن ابن عباس» وهو لم يشهد 
هذا الحدث. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / كنب أسباب النزول ۱1۷ 
ا ا 


وهذا يعني أن ورود أسباب الْزولٍ الصريحة عن 
الصحابة الكرام لها حكم الرّفع» وإلى هذا أشارَ جماعةٌ من 
العلماء؛ منهم الحاكم (ت:٠٠٠)»‏ فقد ذكر ذلك في مواطنَ 
من كتابه: المستدركٍ على الصحيحينء وذكره كذلك في 
كتاب معرفة علوم الحديث» فقال: «... فأمًا الموقوف 
على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم. . 

ومن الموقوف الذي يُستدل به على أحاديث كثيرة: ما 
حدثناه أحمد بن كاملل القاضي» ثنا يزيد بن الهيثم» ثنا 
محمد بن جعفر الفيدي» ثنا ابن فضيل› د ا 
عن عبد الله بن آبي الهذيلء› عن آبي هريرة ڪه في قول اله 
عر وجل : #لواعة لر 4 [المدثر: ۲۹]» قال: تلقاهم جهنم يوم 
ا فلا تترك لحماً على عظم إلا 
وضعت على العراقيب 

قال: وأشباء هذا من الموقوفات تعد في تفسير 
الصحابة 

فأمًا ما نقول في تفسير الصحابي: مسندّء فإِنّما نقوله 


في غير هذا التوع» فاته کما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن 


)۱( يقصد النوع الخامس الذي ذكره قبل هذا الكلام» وهو الموقوف 
من الروايات› ينظر : معرفة علوم الحدیث (ص:۱۹). 


۱۹۸ أنهاع التصنيف التعاهة بتفسم القرآن / كنب أسباب النزول 


— 


عبد الله الصَمّار» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› 

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني مالك بن آنس» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال كانت اليهود تقول: من 
أتی امرأته من دبرها في ُنلهاء جاء الولد أحولء فأنزل الله 
عر وجل : ساوک رٹ ک4 [البقرة: ۲۲۳] . 


قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه» مسندة عن 
آخرهاء وليست بموقوفةء فان الصحابيّ الذي شَهدَ الوحي 
والكّنْزيلً» فأخبر عن آيةٍ من القرآنٍ: إنها نزلت في كذا 
وكذاأ» فاه حدیث مسندے . 


أنّا إذا وردت حكاية السّبب الصريح عن التابعينَ أو 
أتباعهم› فإنه لا يخلو الحا من ا 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:٠۲)ء‏ وقد نقلته بنصّه لإبراز 
مذهيه› إذ قد فهم بعض الأئمة الاعلام أنه يعد تفسير الصحابة 
کے دک ای وسبب ذلك اللّبس أنه لم يفصّل كهذا 
الفصيل في المواطن التي ذكرها في المستدرك ›»)٥٤١:١(‏ 
(۲۵۸:۲)» وممن نسب له ذلك ابن قال في کتابه التبيان 
في أقسام القرآن (ص :)٠٤١ _ ٠٤١:‏ «... وهذا عند طائفة من 
آهل الحديث فيي حكم المرفوع . 8 الحاكم: تفسيرٌ الصحابة 
عندنا في حكم المرفضع؟ ٠‏ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن /كتب أسباب النرول ۱۹ 


الأول: أن ينفرد الواحدٌ منهم بذكره» وفي هذه الحال 
لا قبل السَبِبُ صريحاً؛ لأنُ فيه انقطاعاً ظاهراًء وإن 
احمل تفسيراً. 

الثاني: أن يروي السب اثنان أو أكثر» وفي هذه 
الحال يُجعل أصل ما حكوه سبباًء وإن اختلفوا في 
تفاصيله» خصوصا إذا تکاثرت روایتّهم» وورد عن جمع 
منهم من غيرٍ تواطؤ أو رواية لأحدهم عن الآخر. 

وهذه القاعدةٌ تفي كثيراً في الأسباب التي يرويها مَنْ 
دون الصحابة الكرام» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميّةً 
(ت:۷۲۸)» فقال: «والمراسيل إذا تعدّدت طرفهاء وخلتْ عن 
المواطأة قصداء أو الاتفاق بغير قصدٍ» كانت صحيحة. 
فان النقلٌ إمّا أن يكونَ صِدقاً مطابقاً للخبر» وإما أن يكون 
كذباً تعمد صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه» فمتى سَلِم من 
الكذب العمد والخطأً = كان صدقاً بلا ريب. 


فإذا كان الحديثُ جاء على جهتين أو جهاتِ» وقد 
عُلِمَ أن این لم پوااارا ای اغا وعُلمَ أن مثل 
ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد» غلم أنه صحیح› 
مثل شخص يحدّتٌ عن واقعة جرث» ويذكرٌ تفاصيلٌ ما فيها 
من الأقوال والأفعاليء ويأتي شخص آخرٌ قد عُلِمَ أنه لم 


2 أنهاع التصنيف الفتعاقة بتفسم القرآن /كتب أسباب النزول 


يواطئ الأولء فيذكرٌ مثلّ ما ذكرّه الأول من تفاصيلِ 
الأقوال والأفعالء فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حى في 
الجملة. 

فنه لو کان کل منهما گََبَها عمداً آو خطأء لم يَف 
في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنعُ 
العادةٌ اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأةٍ من أحدهما لصاحيه» 
فإف الرَّجل قد يَفقُ أن ينظْمَ بيتاًء وينظمَ الآخرٌ مثله» أو 
يكذب كذبة» ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأً قصيدة 
طويلةً ذات فنون على قافيةٍ وروي» فلم بجر العادةٌ بان غيرَه 
يُنْشِئعٌ مشلها لفظاً ومعتّى» مع الطول المُفرط» بل يُعلم 
بالعادة أنه أخذها منه. 

وكذلك إذا حدَّتَ حديغاً طويلاً فيه فنونْ» وحدَّتٌ آخرٌ 
ا ا وا د ا 
الحدذرث صدقاً. 

وبهذه الظّريت يُعلمٌ صدق عام ما تعدّدث جهائه 
المختلفة على هذا الوجه من المنقولاتِ وإن لم يكن 
أحدها كافياً؛ إمّا لإرسالهء وإمّا لضعف ناقله. 

لكن مشل هذا لا ينضبظ به الألفاظ والدقائق التي لا 
تُعلمٌ بهذه الظريق» بل يحتاج ذلك إلى طريق ينبب بها مثل 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسی القرآن / کت أسباب النزول ۱۷1 
ا ا 


تلك الألفاظ والدّقائق e‏ ولهذا ثبتت غزوة پدر بالتّواترء 

وانها قل آخد» > بل بعلم قطعاً أن حمزةً وك وعبيدة برزوا 

ر وة N‏ وان علا ص ا وان حمزة 
وهذا رة ر فاته ا نافع في 


الجزم بكثيرٍ من المنقولاتِ في الحديث والتفسير 

والمغازي» وما ينقل من أقوال الاس وأفعالِهم» وغير 
() 

ذلك .. 


الحاجة إلى معرفة سبب التُزول: 

الأصل الأصيل الذي يجب أن يُعلمَ أن سببَ الترول 
الصريح يعينْ على فهم معنى الآيةء ويْبعدٌ المحتملات 
الواردة عليهاء فهو مرج أكيدٌ عند ورود الاحتمالء 
والجهل به مدعاةٌ للوقوع في الخطا في التفسير. 


.)۷۳ - ٦۲ مقدمة في أصول التفسیر» تحقیق: عدنان زرزور (ص:‎ )١( 

(۲) ينظرٌ في أهميّةمعرفة أسباب النُزول: أسباب التُزولء 
للواحدي» تحقیق: كمال بسيوني زغلول (ص:٠٠)»‏ والمقدمة 
في أصول التّفسيرء > لابن تيميّة» تحقيق: عدنان زرزور 
(ص:۷٤)»‏ والمرافقات› للشاطبي» > تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد (۳ ۰ ۰)۲۹ وکلامه مفصل بالمثال» وهو مهم 
في هذا الباب» وال الموفى. 


VY‏ أنواع التصنيف التعحهة بتفسم القرآن /كتب أسباب النزول 


ومن الأمثلة في ذلك: 

سر أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ قول الله تعالى: «وليس ال 
پان اا اميو ين ظهورما وَلَكنَّ اَل من ا واوا 
اسشوت من ن أبيا) [البقرة: »]1۸١‏ فقال: «أي اطلبوا البرٌ 
من أهله ووجهه» ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين»" . 

وفسَرّه بعضهم على «أنٌ البيوت كناية عن النَسَاءِء 
ويكونْ المعنى: وأتوا النّسَاءَ منْ حيتٌ آمركم اله والعربُ 


۾ 


5 المرأةَ بيتاء قال الشاء : 
2 يا 
أراد بالبيت المرأةً» . 


وكلا هذين القولينِ يَظْهَرُ منهما عدم العمل بسبب ازول 
الوارد في الآَيةٍ الذي يدل على أن المراد بالبيوتِ البيوتُ 
المسكونةء ولو لم يكن السَبَبُ وارداً لاحتمل ما قالوا. 


(۱) مجاز القرآن .)٦۸:١(‏ 

(۲) الرجز بلا نسبة في عِدّة مراجع: جمهرة اللغة »)۲٠١۷ »۲٤۱(‏ 
وديوان الأدب» للفارابي (۲۹۸:۳)» وغیرها. وهو یصف دلوا 
إذا نزعها صای ؛ أي : سمع لنفسه صوتا. 

(۳) آمالى الشريف المرتضى )۳۷۸:١۱(‏ وهو يكثر من المحتملات 
الضعيفةء لغوية أو غيرها. 
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وقد ورد عن السّلفٍ أقوال في سيب نزولِها"» وهي 
لا تخر بالبيوتِ عن المعنى الظّاهر المعروفي؛ أي: 
البيوت المسكونةء والذي عليه جمهورهم أن الأنصارَ كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية لم يدخلوا البيت من بابه» وإنما 
يدخلونه من ظهره» فأنزل الله هذه اليه لهذا السّبب» فابطل 
هذه العادة الجاهلية . 


(1) ينظر في الأسباب الواردة عنهم: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 


. (01 _ 00 ۳( 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كنب تيجيه القراءات Vo‏ 


كتب القراءات على نوعينِ: 

النوع الأول: يذكر القراءات وينسبها إلى من قرأ بهاء 
دون کر رجا 

النوع الثاني: يذكر القراءات وينسبهاء ويذكر 
توجيهها . 1 

وقد كتبَ العلماء في توجيه القراءاتِ كتباً مستقلَةًّ 1 


واعتنوا بتو جيه متواترها وشادّهاء ومن کتیهم فی ذلك : 


۱۷٦‏ أنواع التصنيف افتعلقة بتفسى القرآن / كنب توجيه الفراءات 
اا ا 


| القراءات وعلل التَّحويين فيهاء لأبي منصور 
محمد بن et‏ الأزهري (ت: ۰ 


إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبى عبد الله 
الحسين بن احيل بن خالویه (ت: y۰‏ 


_ الحجّة للقراء السبعةء لأبي علي الحسن بن 


عبد الغقار المارسى رت : ۷ 


٤‏ _ المحتسب في تبيين شوادٌ القراءات والإيضاح 


)۱( طبع بهذا العنوان بتحقيق : نوال بنت إبراهيم يم الحلوة»› وذکرت : 


بعد هذا العنوان : (الميخى' علل القراءات)»› وقد طبع بعنوان : 


معاني القراءات› بتحقيق : الدكتورين عيد مصطفى درويش 


وعوض حمد القوزي . 


القراءات السبع› ونسبه لابن خحالویه› A o‏ 


الكتاب لابن خالویه› ينظر في ذلك : مقدمة المحقق (ص e‏ 


)٥‏ وینظر : مقدمة الدكتور عبد الرحمن العثيمين و 
لكتاب إعراب القراءات»› فقد فقد رد هذه النسبة .(A\-AT: ١(‏ 


(۳) حمق جزءاً منه منه: علي النجدي ناصف وعبد ا النجار. 


Orie‏ ثم عمل على تحقیقه کاملاً: بدر الدين 
فهو جي وبشير جويجاتي . 
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عنها» لابی الفتح عثمان بن جني (ت: 04۲ 
الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها 
(ت ۳y:‏ 


lL .‏ القراءات› لأبی زرعة عبد الرحمن بن 
محمد بن زنجلة (ت: e‏ 


وهناك غير هذه الكتب فى هذا المجال. 


وعلم توجيه القراءات يشمل عدّة موضوعات» منها: 
توجيه الإعراب» وتوجيه القَصريف نفا » وتوجيه الأداءء وتو جيه 
اختلافی معانی الألفاظ . 


والذي يخص علمَّ التفسير منها = توجية ما يتعلق 
بالمعنى »› فإدا E E‏ 
ا اا لر يكن اعت ماتا بالسي فإنه 


(۱) حقَقه: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 


)۲( طبع بتحقیق : الدكتور محيي الدين رمضان . 
(۴) طبع بتحقيق: سعيد الأفغاني . 


۱۷۸ أنواع التصنيف التعحهة بتفسي الهرآن / كنب توجيه الهراءات 


وهذا ر يعني أن المفسّرَ لا يستفيد من كتب هذا العلم 
إلا یما يتا به المعنى» وأمثلة ذلك کثيرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: (سککیرت بد سما | هررد ¢ 
[المؤمنون: »]٦۷‏ فقد ورد في لفظ «تهجرون» قراءتان : 

الأولى : بفتح الَاء وضم الجيم «تهجرون»› والمعنى : 
تترکول الآيات› ولا تنقادون لهاء ولا تؤمنون بها. 

الثانية : بضم التاء وكسر الجيم «تَهْجرُون»» والمعنى : 

تقولون الهجرّ من الكلامء وهو الهذيان» والقبيح من 

القول» وما لا خير فيه . 


نوع الاختلاف فى القراءات المتواترة» وعلاقته بالتفسير : 
الاخحتلاف في القراءات المتواترة من قبيل اختلافي 
التنوع» ولا إشكال في ذلك . 
ولا يوجدٌ تناقض بين القراءات المتواترة البَةَ؛ لأنها 


كلها قران من عند الله e‏ من عند عير أل لوجدواً فيه 
آخینًا ڪا [التساء: Ay‏ 


(۱) ينظر في هذا المعنى: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: 


السيد أحمد صقر (ص: .)٤١ - ٤٠‏ 
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وإذا تأمّلتَ الاختلاف الكائنّ في القراءةء مما له أ 
في المعنى» وجدتَ فيه ما يأتي : 

۱ آن تكون ماده اللفظ واحدةٌء ويكون في أحدِها 
زیادةٌ في المبنى؛ كزيادة التضعيف» ومن ذلك قراءة 
«فتحت» بالشدة على التاء الأولى ويعدم الشَدَّةء أو زيادة 
الألف» ومن ذلك فراءةٍ «نخرة» بدون آلف واناخرة 
ألفٍ. 


ففي قوله تعالی: وف يحت اوها [الزمر: ١۷ء ]۷٣‏ 
وقوله تعالى: وشحب س کات أرب [النبا: ٠۹‏ 
قراءتان : 

الأولى: بتشديد الَّاء المكسورة «وَفتّحَث»ء والمراد 
الّنبيه على تكرارٍ الفعلٍ؛ كأنها فتحت مرًة بعد مرَةً أو 
تكثير الفتح» أو المبالغة ۴ الفتح . 

الثانية : بتخفيف الَّاء المكسورةء والمرادٌ بها حصول 


ا الفت"“. 


)۱( ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)٥۹۸:1(‏ والحجة في 
القراءات السبع (ص:٠١۳)»‏ والحجة للقراء السبعة 0:٠٠٠)ء‏ 
والكشف عن وجوه القراءات السبع »)٤۳۲:1(‏ وحجة القراءات 
( ص 1۲٥:‏ ۔ .)1۲٦‏ 


۱۸۰ أنهاع التصنيف التعهة بتفسي الفرآن / كب تيجيه القراءات 
ا ا ي 


۲ أن تكون القراءءً بياناً لمعنى القراءة الأخرى› 
ومن ذلك قوله تعالی: یا اَی امنا إا ف لک 
نسحو ف المجللي افوأ [المجادلة: »]١١‏ فقد ورد في لفْظ 
«المجالس» قراءتان: الإفراد والجمع. 

ويفهم من صيغة الجمع الدّلالةٌ على أن المراد عمومْ 
المجالس» وهذا أحد وجوه التّفسير. ومن ثمّ يكونٌ لفظ 
المجلس بالإفراد دالا على الجنس» أآي: جنس المجالس» 
فيكونُ عاماً كقراءةٍ الجمع» وبهذا تكونُ قراءةُ الجمع مبينة 
أن المراد بالمجلس عمومٌ المجالس لا مجلساً واحداً بعينهء 
وهو مجلس الرّسول بء كما ورد في تفسير قراءة الإفرادء 
والله أعلم. 

۳ _ أن يكون لكل قراءءة معنى مستقلٌ» وهذا الأمرٌ لا 
يخلو من حالين : 

الأول: أن يكونً الاختلافِ في القراءة راجعاً إلى 
ذات واحدة» فيكون ما لهذه الذات بمعاني هذه 
القراءات» ومن ذلك القراءات الواردةٌ في قوله تعالى: و 
هو عل التب ين4 [العكرير: »]۲٤‏ فقد فُرئت بالصًادِ 
والمعنى: ما هو ببخيل عليكم بالوحي الذي آتاه الله» فهو 
یُعلٌمکم ویرشدکم به . 
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وقرئت بالظاء «ظنين؟» والمعنى: ما هو بمكّهم في 
بلاغِه عن الله» فهو یبلخکم وحیه» لا يزيد فيه ولا 


)0( 
يتمص . 


ومن ٿم فإن الرسول ية غير بخيل بهذا الوحي» 
ولا متهم في آمانته به فهو يؤدیه كما سمعه. 

الثاني: أن يكون الاختلاف فى القراءات راجعاً إلى 
أكثْرَ من ذاتِ» فيكون لكل ذاتٍ الحكمْ الخاصُ بها من 
معنى قراءتهاء ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ذو امرش 
ال4 [التكوير: »)]٠١‏ ققد رئ لظ «المجيد» بالرفع والجرٌ. 

فمن قرا بالرّفع» جعل المجيد من صمة» (ذو)» 
والمعنى : دو العرش - وهو الله - مجيد. 

ومن قرأه بالجرٌ» جعله من صفة العرش» فالعرشٌ هو 
المجيد. 


تيه حول تفسیر السلف وعلاقته بالقراءات : 
مما يرد في تفسير السّلفِ من الاختلافِ يمكنٌ أن 


(1) ينظر: المصادر السابقة عند الآية من سورة التكوير» وينظر من 
الأمثلة في ذلك: القراءات في لفظ «حَمئةا من سورة الكهف› 
وغيرها . 


AY‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن / كنتب تمجيه الفراءات 


= 


يكونَ سببه اختلاف القراءةء فينقل في تفسير لفظة» ومراده 
هو تفسيرُها على قراءة أخرى» وهذا الموضوعٌ يحتاج بحثاً 
استقرائيًا بُظْهِرٌ ما وقع من التفسير عنهم على هذه الشّاكلة. 


وعد نة هتا قد يقح بها تت ألطا 
م عرف يع بها نس" 
المفشّ» وسبب ذلك جهلٌ المخطى بأنه إنما فشر على 


قراءة» وهو حملها على القراءة التي يعرف ومن ٠‏ ذلك 


قوله تعالى: وت لم ئر [الكهف: ؛۳]» وقوله 
تعالی : ولم ڏ شر [الكهف: »]٤١‏ فقد ورد الَفسيرٌ عن 
مجاهد (ت:٤٠٠)‏ أنها الذهبُ والفصّةٌء وقد علٌّل ابن جریر 
الطبري «ت:٠٠۳)‏ هذا القولًء فقال: «قال بعضهم: کان له 
ذهب وفصًّةًء وقالوا: ذلك هو التّمرُ؛ لأنها آموال مثمُرة؛ 
Ce‏ 


وتفسيرٌ مجاه (ت:٤٠٠)‏ هذاء جاءَ تفسيراً لقراءءٍ أهل 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲٤٠:٠٠(‏ وقد أورد الرواية عن 
مجاهلٍء ثيٌ أورد تفسيرٌ ابن عباس على أن الكَمْرَ أنواع الالء 
ولا حلاف بينهماء فما ذكره مجاهد هو أشرف أنواع المالِ عند 
الناس» فهو مثالٌ لصنفين عظيمين من أصناف الما الذي 
يتداوله الناس»› وال أعلم. 


ألواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن |/ كت توجيه القراء ات ۱A۳‏ 


مكةء وهم يقرؤونها بضم الثاء والميم اثمُر» OT‏ 
تفسیراً لقراءة تمر بفتحهما . 

من ام يتتبه إلى أنه يسر قراءة الم > حکم على 
هذا التفسير بالبُعلِى ا وإنّما كما شرحت 
لك في نهم يفسرون على قراءة والله النرق 


(۱) کنا قرأها ابن کشر تلميدٌ مجاهد» وقد نسبها ابن جرير إلى 
عامة قراء الحجاز والعراق› وتفسير اين عباس ومجاهد جاءَ 
لهذه القراءة» وهما من شيوخ أهل مكة في القراءة. 

(۲( کر بع الياڪان في كتا له أن من خصاتص تفسير مجاه 
مجاهو اء وقد غفل عن أل جامدالا شر قراة لش 
وهو قد ذكر في موطنِ آخر ما یدل عنده على أن مجاهداً فر 
قراءة الضمء لكنه غفل عن عن الجمع بينهماء فوقع في ذلك 
ا عا جاع وهو ليس كذلك› وقد ذكر ذلك عند ذکره 
تمي مجاه بالدقة في التفريق بين المفردات المتشابهةء وقال: 
اومن فلك ما روي عنه عند قوله سيحانه: : یات لم ش4 
قال: : ما كان في القرآن مر بالضَمٌ ‏ فهو المالء وما 5 
بالفتح› فهو الثباتٌ» . وهذا يعني أن مجاهداً لما فر لم يفسّر 
اة الفتح› وآنه على علم بالفرق بین القراءتينِ»› ومن مل 
بُحكمْ على تفسیره أنه شالف المعنى القريب» واله الموفق . 


أواع التصنيف افتعاهة بتفسم القرآن / كنب الوقف واابتداء ۱A0‏ 


إن لعلم الوقف والابتداء علاقةٌ أكيدة بعلم التفسيرء 

هو أثرز من آثار ذلك أن من اختارَ وقفاًء فإِنّه 
اعتمد المعنى أوَلاء ثم وقفت» فالواقف يمسر فّ يقَفُ» 
فهو بوققِه على موضع الوقفِ يبينْ وجه المعنى الذي يراه. 

n aE a CS E‏ > أو في وقوفي 
المصاحف» فنك تنطلقٌ من الوقفي إلى المعنى» وليس في 
ذلك مخالفةٌ لما ذكرثُ لك وإما اختلفت زاويةٌ النظرء 
فكاتبٌ الوقفِ تفهُمَّ المعنى» ف وقف» وآنتَ نظرتَ في 
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س 


وقفه» ْم تعرّفتَ على المعنى الذي اختارّه. 

وهذا يعنى أن بين المعنى والوقفِ تلازماًء وهو أن 
من قصد الوّقفٌ على موضع › فاه قد فسرّ٬‏ فاه دل بتقسیره 
على الموضع الصّالح للوقفِ . 

ولهذا فان تفسيرَ السلف يُعَدّ عمدة في اختيارٍ 
الوقوفي» وقد كان أبو عمرو الدَاننْ (ت:٤٤٠؛)‏ يعتمدٌ على 
تفسيراتهم في بعض ترجيحاته في الوقفِ . 

ومن ذلك ما ورد من الوقف على لفظ «الحسنى» من 
قوله تعالى : ِلَب جاب ريم الْحسَىّ) [الرعد: 1۸]» فقد 
حکم بالوقف على هذا الموضع بالتّمام. 

ق قال : «والحسنى ها ها ال وهي في موضع 
رفع بالابتداءء والخبر في المجرور قبلهاء الذي هو «لِلَيِيَ 
اسسجابواً) . 

حدننا محمد بن عبد الله المري› قال : حدئا على »› 
قال : حدثنا أحمد» قال:حدثنا ابن سلام» قال: قال قتادة: 
الحسنى : الجنة. 

وقال ابن عبد الررّاق: ليس السا [الرعد: 1۷] 
بتمام؛؟ لان سی [الرعد: 1۸] و لهء فلا يتم الكلام 


أواع التصنيف التعحهة بتفسع القرآن / كت الوقف واابتداء AV‏ 


دونهاء والمعنى على السَقَديم والتأخير؛ آي: الأمثال 
الحسنى للذين استجابوا لربهم . 
والأول هو الوجة. 


والأمثلة في علاقة الوقوفي بالتفسير كثيرةً» ويكفي في 
مثل هذا المثال» ومن الأمثلة التي هي مرتبطة بالتّفسیر» 
ولها علاقة بعلم الفقهء ما ورد في آيةٍ القذفي من رر 
النور» وهي قوله ت تعالى: ون رمو المحصتلت ثم لر بأ 
1 و شهدا فاجلدوهر ملين جلدة ولا تقلا أ ك شبلدة آنا واي 
هم اسف 4# إلا ال f‏ من بعد ذلك وصح فلن أله 
زحي [النور: ٤ء .]١‏ 

فمن لم ير قبول شهادة القاذف بعد التوبة» كان 
الوقف عنده على قوله تعالی: ل قا كم م آذّ. 

ومن كان رأيه قبولّ شهادةٍ القاذفي بعد التّوبةء كان 
الكلامٌ عنده منصلا وكانً الوقف عنده على قول الله 
ا اه وو 4ے عور ر . 


)١(‏ المكتفي في الوقف والابتداءء للداني» تحقيق: الدكتور يوسف 
المرعشلي (ص:٠٠).‏ والأمثلة ا 
بيان موا ضع الوقوف كثيرة في كتاب الذانيّ. 

(۲( انظر تفصيل الأقوال في : القطع والائتناف (ص:٤٩‏ ۔ .)٩١‏ 


A۸۸‏ آنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / كب الوقف والابتداء 
ا 


EE‏ باب في علم الجويدِ يعلق بالوقب 
والابتداءِ ل يعني أنه نابع من علم القراءةء بل هو أثرّ من 


آثار التفسير» ولكن إ إذا بان المعنى» > ظهرّ للقارئ مکانٌ ٠‏ 


الوقف»› وهذا يعني أنه ّما يتعلَن بالأداء بعد فهم المعنى؛ 
لان القارئ ر يسن أداؤه بإبراز المعاني بالوقف على ما يتم 


منها› e‏ ترتیله› والله أعلم . 
ولا تخلو كتبٌ علم الوقف I Eh‏ 


الوقوف الغريبة› التي قد يتسملِحها ؛ بعض التاس» ولکدَّها 
حلاف الظاهر المتبادر لنظم القران» ومن أمثلة ذلك : 


ما ورد من الوقف على أمظ «ربكم»» والابتداء 


بقوله: يڪم ES‏ فل 


تصالؤا اتل ما حم رڪم مڪ آلا کنا ہی یا 
وبالو لد إخسًا). . . [الانام: »]٠١١‏ قال الاشموني: ٠‏ «.. 
ا عم ري4 حَسَنّء ثم يبتدئ: يڪم 

كت على سبيل الإغراء؛ أي: الزموا نفيّ الإشر 


والظاهرٌ المتبادر من النّظم القرآنع أ الوقت يكون 


)١(‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني»› نشر مكتبة 
الحلبى»› ط٣‏ . 
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على لفظ «عليكم»» وتحتمل جملة: إلا د تا ہے سا 
على هذا وجهين من الإعراب: 

الأول: أن تكونٌ هذه الجملةٌ خبراً لمبتدأ محذوف› 
ویکون تقدیرٌ الکلام: هو آلا تشرکوا» أو یکون تقدیره: 
ذلك آلا تشركوا"» وعلى هذا الوجه الإعرابيّ يصلح 
الابتداء بها على سبيل الاستئنافي. 

الثاني: أن تكونٌ هذه الجملة في موقع عطف البيانِ 
من جملة إلا ما حَرَم)» ويكون الَقديرٌ: قل تعالوا تل ما 
حرم ربکم علیکم: اتل آلا تشرکوا به شی" . 

ومن الوقوفِ يبة المستنكرةٍ ما حكاه في 
قوله تعالى: ويا عرس عَظيم€ [النمل: ٣۲]ء‏ قال: 
القَصّاص الجُهّالِ من يقف على: وما عرد ن ت 
عبد الله بن مسل ER EP E‏ 
ووا عش ٠‏ ثي يبعدئ: : عَِيم# وَجَدنّهًا) [النمل: ۲۳ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر .)۲٠٠١:۱۲(‏ 

(۲) ينظر: القطع والائتناف» للنحاس (ص:٠۲").‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري› تحقيق: شاكر »)۲۱٦:۱۲(‏ والقطع 
والائتناف (ص:٠۳۲)»‏ والتحریر والتنویر .)٠٥۷:۸(‏ 

)٤(‏ هو أبن قتيبة. 


۱۹۰ أنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن / كنب الوقف والابتداء 
ا 
:ا وقد أخطاً. ولو کان کما قال» لقال: عظيمْ آن 
وجدتهاً. 
: 1 

ولهذا ل ييخ أن يستحسن القارئ وقفاً دون آن 


بکونٌ عنده فيه نظرٌ صحیخ› وکم تسمع من مستنکراټ 


الوقف التي يقصدٌ نمه المساجد آو غيرّهم من القراءٍ. ِ 
الوقت عليها لشيءِ لاح لهم بادي الرّأيء وهي عند 


ت 


اللمحيص هباءٌ منثور لا حقيقة له؟! 


وقد طبع من کتب الوقف والابتداء: إيضاح الوقف ˆ 
والابتداءء لابن الأنبارئ (ت:۲۸)» والقطع والائتناف› 
للئځاس (ت:۳۸)» والمكتفى في الوقف والابتداءء لابي ۰ 
عمرو الدانيّ إك:٠؛؛)»‏ وعلل الوقوف» للسجاوندي 
(ت:٠٠٠)»‏ والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 


والابتداءء لأبى زكريا الأنصاري (ت:٠٠)»‏ وتقييد وفوف 
القرآن» لمحمد بن آبی جمعهة الهبطى (ت:4۳۰)» ومنار 


الهدى في الوقف والابتداء للأشمونيّ. 


.)٥۳۰°:ص( القطع والائتناف‎ )١( 


أنواع التصنيف الفتعهة بتفسي القرآن / كتب مبهمات القرآن ۱۹۱ 


المبهم: ما انغلق من الكلام» وكان يحتاج إلى بيان 
لفتح انغلاقه. 

ومبهماتٌ القرآن: مالم ينص على ذكره من 
اللأسماءء وقد کا الإبهام لْعَلم أو نہات» أو حيوان أو 
مكانٍ أو زمانٍ. .. إلخ. 

وقد ألّف العلماء في هذا العلم» ومن مولفاتهم : 


١‏ - التعريف والإعلامٌ فيما أَبهمّ في القرآنِ من 


1۹۲ أنهاع التصنيف التعافة بتفسم القرآن / كنب مبهمات القرآن 
اا ا 


الأسماء الأعلامء لعبد الرحمن او (ت ا 


۲ - التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام» لأبي 
عبد الله محمد بن على بن عسکر الخسًانی (ت:١۳٠).‏ 
٣۳‏ غرر البيان في مبهمات القرآن» لبدر الدين 


محمد بن إبراهيم بن جماعه (ت:۷۴۳) . 


٤‏ _ صِلَةٌ الجمع وعائد التُذييل لموصول كتابي 


(ت :۸۲ 


۵ه _ مفحمات الأقران في مبهمات القرآنء لجلال ٠‏ 


الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (ت:1" 


ومما يورده أصحاب هذه الكتب ما ورد فی صحیح ٠‏ 


1 


j 


البخاري (ت:۹٠۲)‏ ومسلم (ت:۱٣۲)»‏ عن ابن عباس (ت: . 


قال «مکعتُ ٤‏ أُريدٌ آن آسأل عمرَ بن الخظاب عن آيةء 


a )۱( 


اط . 


محمد . 


(۳) مطبوع بتحقيق: مصطفى ديب البغا. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب مبعمات القرآن ۱14۹۳ 


فما أستطيع هيبة له» حتی خرج حاجاء فخرجت معه» فلما 
رجعبٌ كنا ببعض الطريتي» عدل إلى الأراك لحاجة له 
قال: فوقفتٌ له حتی فرغ» ثم سرت معه» فقلتٌ: يا مير 
المؤمنين» من اللَْانِ تظاهرتا على السب بيه من أزواجه. 
فقال: تلك حفصة وعائشةً. . .». 


وقد حَرَصنَّ هؤلاءِ الملفون في هذا العلم على إبراز 
أهمييّه» غير آنه لا آثرَ فيه في فهم التّفسير؛ إذ الأصا أن 
ما أبهمّه الله - من أسماء الأعلام وغيرها ‏ لا فائدةً فيه. 


وهو ليس من متينِ العلم» بل يدخل في مُلْجه» وما يكون 
للمذاكر. 


وتأمّلٌ» ما الذي يتوفف عليه التفسي” من معرفةٍ اسم 
الشجرة التي أكلَ منها آدم #4 وأسماءِ أصحاب الكهف» 
واسم لبهم ولونه» واسم مؤمن آل فرعون» والرٌجلِ الذي 


وقد كان من منهج إمام المفسّرينَ الظبري (ت:٠٠)‏ 


)۱( فتح الباري» ط: الريان .)٥٠٠:۸(‏ 
(۲) لا تخلو هذه الكتب من فوائد علميّة» لكنها في غالبها في غير 
موضوع المبهمات» وال أعلم . 


۱4٤‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / كنب مبهمات القرآن 
ا ا 


الذي تميْرَ به : أن قف عند مبهماتِ القرآنِ› وبين أنه عِلم 
إذا عُلِمَّ لم ينفع العالم به علمهء وإن هله جاهل لم يضره 
جهله به» ومن ذلك تعليمّه على نوع الشجرة التي أكل منها 
آم ت قال: «والقول في ذلك عندنا: أن الله جل ثناؤه 
آخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما 
ربهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن 


إتیانھاء بأکلھما ما آکلا منهاء بعد آن بین الله - جل ثناؤه - 


لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما 
إليها بقوله: ولا قرا ذو ألسحة) . 


ولم يَضصع اله - جل ثناؤه - لعباده المخاظبين بالقرآنِ 


دلالة على آي أشجار الجِلَّة کان نهيه آدمٌ آن يقربها بن 
عليها باسمهاء ولا بدلالةٍ عليهاء ولو كان و في العلم بي 
ذلك من آي رضاًء لم يحل عباده من نصب دلالة لهم 
عليهاء يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء ِ 


كما فعل ذلك في کل ما بالعلم به له رضاً. 


فالصواتُ فى ذلك أن يقال: إن اله - جل ثناؤه - 
نھی آدم وزروجته عن أكل شجرة بعينها من آشجار الجنة ‏ 
دون سائر أشجارهاء فخالىًا إلى ما نهاهما الله عنه» فاكلا 
منهاء كما وصفهما الله - جل ثناۋه - به» ولا علم عندنا. 
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بأي شجرةٍ كانت على التعيين لأن الله لم يضم لعباده دليلاً 
على ذلك في القران ولا في الستة الصحيحة فأنی يأتي 
ذلك؟ 


وقد قيل: كانت شجرة البرُء وقيل: كانت شجرة 
العنب»› وقيل : کانت شجرة التين . 


وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علمّء إذا عَلِمّ لم 


ينفع العالم به علمه» وإِن جّهله جاهل لم یضره جهله 
4 

وقل ذكرَ شيخ الإسلام ابن تيميةً (ت :۸) فیما طريقه 
اقل من علم التفسيرء > فقال : «... وهذا القسم الثاني من 
المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه - 
فالبحت عنه مما لا فائدةً فيه والكلام فيه من فضول 
الكلام. 


وأمًا ما يحتاج المسلمونً إلى معرفيه فان الله ثَصَتَ 
على الحقٌ فيه دليلاً . 


فمثال ما لا يفيدٌ ولا دليل على الصحيح منه: 


)١(‏ تفسير الطبري› تحقیی: شاکر ٥۲۰:۱(‏ ۔ »)٥۲١‏ وينظر: 
)۳:۰( 


۱۹٦‏ أواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كنب مبهمات الفرآن 
ولا ا ا 


اختلاٰهم في لون کلب أصحاب الكهف» وفي البعض الذي 
صرب به موسى من البقرةء وفي مقدارٍ سفينه نوجء وما 
کان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو 


ومن الأمثلة من كتب المبهمات : 


C2 4 


في قوله: # بده فربی ی ينهم [البقرة: ۹ قال 
السهيلن (ت:۸۱٥):‏ (هو مالك بن الصّيف› قال فيه ٠‏ 
ا 


ولا تخلو كب المبهماتِ من فوائد تفسيرية؛ لکن 
غالبها خارج عن حل المبهم؛ > وإ کانوا قل ا منه» ومن 


ذلك ما دکره السهيلي (ت :) في قوله تعالی: وات 
عبت ا e‏ «(فمن سورة الحمد قو : 
ذكرهم الله في سورة التساءِ حين قال: 2 م م اکب 


. مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية› تحقیق: د. عدنان‎ )١( 


زرزور (ص:٩٦٥).‏ 


(۲( التعريف والإعلام» للسهيلي› تحفيق: عبد الله محمد النقراط ) 
( ص )٦۳:‏ . وقد نقله عنه البلنسي في تفسير مبهمات القرآن ) 


.)۱1:1( 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كتب مبهمات القرآن 14۹۷ 


1 و و 


نعم الله پم من اَليَيَسَ والصدَبقنَ 4 [الساء: ۸٦]ء‏ الاي . 


إلى قوله: (وحَشى أوْكَيْكَ رَفِيًا) [الساء: ٠۸‏ 
واجمع بینه وبين قوله: (صرطل اب أ لي 
[الفاتحة: ۷]» تجذ شرحاً له؛ لان الصراظ الظريقء ومن شأن 
سلاك الظريتي الحاجة إلى الرّفيتي» فلذلك قال: ركشن 
وكيك رَفِيقًا) [الساء: ۸]. . .». 


(۱( التعريف والإعلام (ص )٥۳:‏ . 


أنواع التصنيف الفتعهة بتفسم القرآن / خاتمة البسه ۱4۹ 
ل ا 


الحمد لله الذي أتم لي هذا الكتابء وأسألّه أن يعينني في 
حياتي ومماتي» وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى وعلى آل 
وأصحابه النجباءء وعلى من تبعه إلى يوم الدين» وبعد: 
أستطیحَ تسدید ما ترکتّه من جوانبه» وتکمیل ما نقصض ی من أطرافه. 

والكتابٌ لو بقى دهراً عند صاحبه ا فره بنقص آو 
زيادةٍ أو تعديلء لما خر للناس؛ لاله يبدو له في کل م 
نظر جدید» وراي مخبوءٌ وعلم مکنورٌ. 


Y۰‏ أنهاع التصنيف التعاشة بتفسي القرآن / خاتمة البحه 
1 


ولا شك أنه یمرٌ بالکاتب مثلٌ هذا؛ لکنّه یخرج کتابّه 
حينَ پُخرجُه» وهو على أحسنِ ما یرید أو يُقاربُه» قال أستاذ 
البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني للعماد الأصفهاني 
معتذرا عن کلام استدرکه عليه -: «إنه قد وقع لي شيءَ› وما 
أدري أوقعَ لك آم لاء وها آنا آخبرك به: : وذلك أنّي رأيتُ أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتابه في يوه إلا قال في عَدو: : لو عير هذا 


لكان أحسن»› ولو زید هذا لكان يستحسن › ولو فَذّمَّ هذا لكان ) 


دليل على استيلاء القص على جُمْاّةٍ البشر»"'. 


ومن َك يها القارئ الكريمٌ: خذ هذا الكتاب 


بنقصه» وسدّد زلَلَه» وأوصل لي ما تراه من نقدك له» ولك 
من الله الجزاءُ الحسن. 

وبعد» فهذا مأ يسر الله وأعان عليه› أسأله أن يجعلّه خالصا 
لوجهه الكريم؛ وأن يجعلّه في موازين أعماليّ الصالحة يوم ألقاه 


وما کان في ا الببحث من - e‏ فمي ومن 


الرحمن. وخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين. 


(۱) کشف الظنون (۱۸:۱). 


أتواع التصنيف الفتعهة بتفسم القرآن / الفهارس العلمية للكتان ۲١١‏ 
RR RS‏ س 


الفهارس العلمية للكتاي 


فهرس القواعد العلمية. 


فهرس الموضوعات. 


أتواع التصنيف افتعلقة بتفسم الفرآن / فهرس القواعد العلمية 


فهرس القواعد العلمية 


القاعدة الصفحة 


إنما ينبغي أن يُحمَل الكلام على وجههٍ من اللّأويل. 
ا - على ذلك الوجه للإعراب في الصحة ‏ 
مخرجّ» لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها 
الصحيح من التأويل (الظبري) 

وآبداً ينبغي لك أن تسر القرآن بعصّه ببعض ما 
أمكبَكَ . .. فوجِبَ أخذ الفسيرٍ من آيةٍ نظيرة تلك 
الآيةٍ الثي تَفسَرُهاء فإذا ثبت هذا وصح عَلِمْتَ 
سقوظ طعن الاعن في هذه الآية ل EE‏ 

وإذا تأمًّلتَ الكلام العربیٌ» رأيتَ كثيراً منه واردا على 
المعنى لوضوجه» فلو ورد على قياس اللَفْظ مع 
وضوح المعنى لكان ع (ابن الم ). 
لا يجوز آن يُعربَ شيء على الجوار في کتاب | الله عر 
وجل ولا في شيءِ من الكلام» وإنّما الجوارٌ 
غلط› ونما وقع في شيءِ شاد (التځاس). ۔۔۔ 

ينبغي أن يُجمْل [أي القرآن] على أحسن إعراب» وار 

ترکیب» إِذ الله راي أفصح الکلام» فلا يجوز 


E. 


فيه جميع ما rR‏ التحاةٌ في شعر اسماخ والطرماح 
وغيرهما؛ من سلوك التقادير البعيدة» والتّراکیب 
القلقةء والمجازات المعقّدة ة (أبو حیان) .سسس 
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€ أنواع التصنيف التعاهة بتفسم القرآن / فهرس القواعد العلمية 
ا اڅ ا 
القاعدة الصفحة 
س 
لا يجوز آن يحمل کلام الله عر وجل ويسر بمجرد 
الاحتمال التحويّ الإعرابيٌ الذي يحتمله ترکیبٌُ 
الكلام» ویکون الکلامٌ به له معنى له» فان هذا 
المقامّ غلط فيه أكثر المعربين للقران» فإتهم يفسّرون 
الآية ويعربونها بما يحتملّه تركيب تلك الجملة؛ 
يمهم من ذلك الركيب أي معّى اتَفقّ تَفىَ» وهذا غلط 
عظيم يقطع الام بان مراد القرآن غير (اين الق , 1۷ 
للقرآن عرف حاص› ومعالٍ معهودة»› لا پناسبه تفسیره 
بغيرٍهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفِه والمعهود من 
معانيه» فان نسبة معانيه إلى المعاني»› كنسبة ألفاظه 


إلى الألفاظء بل أعظم (ابن القيم). 
متی أمكن حمل الكلام على غير إضمارٍ ولا افتقار»› کان 
أن يُسلكٌ به الإضمار والافتقار(آبو حًان). ۹ 
ينبغي آن بسر کلام الو بغیر ما يحتمله ولا أن يزاد 
قبه»› بل یکول اش طبق من غير زيادة 
التقديم والگاخير مما ! يختصض بالضصّرورة»› فلا یخال 
کلام الله عليه (أبو حيان الأندلسي). ۷۲ 


1A 


أواع التصنيف الفتعاقة بتفسم القرآن / فهرس معلوعات الكتان 1۰0 


فهرس معلومات الڪتاب 


المعلومة | الصفحة 


مثال لمشكلة عدم ترتيب علوم القرآنِ أثناءَ تدريسها. سس ۷ 

احوال ثلاث مفيدة في تطيتي مسائل القرآن من خلال کي 

علم التقسير جزء من علوم القرآنِ. 

ما کان خارجاً عن حدٌ بیان کتاب اش فليس من 
التفسير. 

موضوعات علوم القرآنٍ بحاجة إلى تحرير لكثرة التشقيق فيها. ٠١‏ 

محاولة في ترتيب موضوعاتِ علوم القرآنِء ودمج بعضِها 


eae 


بخص ۱۳ 
التفسير لملم من جماة اشير بالرًأي . 1۸ 
الكتبٌ المصتَفة المتعلقة بالتفسير نوعان: كت التفسير» 

وکتبٰ 2 القرآن الأخرى. وو تون ت ۲۰ 


كتب التفسير مدان رحب لتطبيقات مسائل علوم القرآنِ. ۔. ۲٣‏ 

ملم علوم القرآنِ يححدتُ عن علويه المستنبطة منه 
والخادمة له» وعلم تفسير القرآنِ يتحدت عن بيانه 
ا سس ۳ 

استطراد في : دخولِ مواد بعض العلوم الأخرى في علوم 
القرآن. 


¥ muesese 


۲۰٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسى القرآن / فهرس معلومات الكتاب 
ا 


المعلومة الصفحة 


علماءٌ العلوم الأحرى سبقوا في تاليف المسائل المشتركة 
بينهم وبين علوم القرآن» وهذا لا يعني أنها ليست من 
علوم القرآنِ. 
الاصل في اللوم الإسلامية التداخلٌ» وهناك قاسم 
مشترَك بين أصولِها. 
القواع التي جعلها علماء علم من العلوم - كالنسخ عند 
الأصوليين لا يعني انطباقها كلها على علم التفسير. 
تطبيقٌ في استفادةٍ علماء ء علم من علماء علم آخر في 
تحرير شيءِ من من أصول مسشائلهم: في اخ علماءِ 
التجويد تحريرَ بعضٍ مسائلهم من علماء ء الثحوِ 
واللغة. 
تنییه حول تأصيل علم التجويدٍ. 
الاب إلى الكَّوازنٍ في معرفة العلوم التي يحتاجها 
ال 
الكلف درّنوا التفسير» وغالبُ تفاسيرهم صحف تروى› 
وهي مبثوثة في التفاسير التي تعنى بالإسناد إليهم. س 
شمول تفسیرهم لکل مصادرٍ التفسير. 
دخول مسائل العلوم الأخرى في كتب التَفسيرِ بعد 
مشاركة علماءَ تا بهذه العلوم. 
نال لمسالل علمبة في بطون كنب افير قد لا تجدها 
في کتب علوم القران. 
مسائل اللوم الأخرى كثيرة في التفسير؛ وقد یکون لھا 
اثر في تسمية بعضب الفاسير. 
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أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / فهرس معلومات الكتان 


المعلومة الصفحة 
ا 


لا يوجدٌ ضابط لمسائلِ هذه العلوم التي أدجلت في كتب 

التفسير. 
E‏ الذي يميل إليه المفسَر له أثرٌ في اختياراته 
الاتجاهات العلميةٌ لبعض كتب التفسير. 
بدأ علم الإعراب في عهدِ الابعين» على يد أبي الأسود 

(ت )٩٩1:‏ . | 
علم الإعراب جزءَ من بعضں ر کتب معاني القرآنِ . 


أول كتاب ب طبع وهو مستقل في إعراب القرآنِ» للنحاس 
(ت (YA:‏ 


يوج إعراب القرآن في كتب مستقلةٍ وضمنٌ کتب أخرى ؛ 
كالتفسير ومعاني القرآن وتوجيو القراءاتِ وغبرها. س 

كتبٌ إعراب القران تذکر خلافات نحويةء وتطییقات لمل 
الحو حتی کائھا کُب 

حفر كني سير بالاعراب قد طم عن ملم اشير 
منهج الطبري (ت ۰) في ذکر الإعراب. ا 

کر > وقد كان هذا منهج الظبري 
(ت:۳۱۰). 

كان من منهج الظبري (ت:٠٠)‏ أن يجعل الإعراب تابعاً 
ضير الاب ا 

اللاعتراضٌ على أبي حيّان (ت :) في نقله بعض 
تفسيرَّات الملف بسب وجد الإعراب» وعدم جعله 
قولهم حجة يُحتكم إليها في الإعراب , والمعنى . سسس 


0١ 


0 0 


۰۸ أنواع التصنيف التعلهة بتفس القرآن / فةرس علو مات الکتاب 
ا ا 


قول أبي حنّان (ت ٤٥:‏ ۷) في أن التحوىي قادر على فهم 
کتاب الله » وليس بحاجة إلى معرفة e‏ السّلف فيه . 
المسائل الَحويةُ التي لها علاقةٌ بالمعنى مطلبٌ للمفسرء 
وأمثلة على ذلك . سسس 
الإعرابُ والمعنى» أيهما أوّلا؟ 
م الحو يساعدٌ في رد بعض الوجوء التفسيرية . سسس 
مغال لذکر محتملات إعرابيّةَ بعيدة عن المعنى الصحيح 
للاي . 
تنبيه ابن القيم (ت:٠١۷)‏ على مشكلة الكقديراتِ النحوية 
المَُكلفة. 
كان إعرابُ اللّصّ القرآنيّ مجالاً لبعضهم لإبراز أصول 
مذهبه التحوي . 
کت علم معاني القرآن من نتاج العربية. 
علم معاني القرآن: هو البيان الغو لألفاظ وأساليب 
العربية الواردة في القرآنِ. 
كان علمٌ الفسير قائماً قبل ظهورٍ علماء ء اللغة الذين 
ارک فيه › ET‏ لهم کتابٌ بهذا العنوانٍ» بل 
جلها في معاني القرآنِ أو غريبه أو إعرايه. 
علماء العربَة يطلقونَ على مفسّري السّلفِ مصطلاح: (أهل 
التمسير)» (المفسرين). 
غلبةٌ علم الحو على كتب معاني القرآنِ. 
كتاب معاني القرآنِ للنْځاس (ت :۸ ) أكثرٌ كتب معاني القرآنِ 
ذکراً لروایاتِ السّلفِ» ثم یتلوه الرَجّاج (ت .)۳١١:‏ سس 
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أنواع التصنيف افتعحهة بتفسم القرآن / فھٍ س معلوعات الکتاں أ 
المعلومة الصفحة 
أغلبُ روايات السّلف التي في كتاب معاني القرآنِ 
وإعرابه للرَجاج (ت:۳۱۱) من کتاب التفسير 
لأحمدَ بن حتبل (ت:١٤٠).‏ ۷۸ 
علم غريب القرآنِ ومشکله وعلم أساليب العربيّةٍ التي 
استخدمها القرآن = جزءٌ من علم معاني القرآنِ. I a‏ 
یراد بعلم غریب القرآن: تفسير مفرداته على وجه العمومء 
ال ا ا 3 
علم غريب القرآنِ مما أكثرَّ أهل العرييّة من التَصنيفب فيه. ۸٤‏ 
ا القرآن ا عبيدة (ت )۲۱٠١:‏ من اشر کتب غریب 
القرآنِ. A٤‏ 
استنكار جملة من العلماء كتابَ مجاز القرآنء وهذا 
الاستنكار يشعر بأوليته في التأليف على هذا المنوال. ۸٤٠‏ 
الد على الاعتراض على هذه الاأولية فى الّأليف. سسس ۸١‏ 
تكن الشواهد الشعرية الفا القرآڻ في کب غريب القرآن» 
وهي غزرُ من کتب معاني القرآنِ في هذا الباب. ۸٦‏ 
لكتب غريب القرآنِ طريقتانِ في ترتيبها : اا ور 
القرآنِ» وترتيبها على الحروفي. سسس ۸١‏ 
اسلف هم العمدة في بيان غریب القرآن. سسس ې 
كتاب ابن قتيبة (ت:٣۲۷)‏ في غريب القرآنِ من 3 
غريب القرآن نقلاً لأقوال ا > وإن لم صرح 
بأسماء ء المنقول عنهم. سس ت ٠‏ 
غريب القرآنِ من أواثلٍ العلوم التي يحسنْ تعلُمها في علم 
القسیر ۰ سسس ٩۱‏ 


1۰ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / فس معلومات الكتاب 
ا ا ا ا 
المعلومة الصفحة 


يجب معرفة الاختلاف في مدلول ا في لغة العرب 
ا في مفردات القراءاتِ القرآنيّةَ التي 


يحتملها الَّص القرآن. ٩۱‏ 

المشكل بطل على المشابه لليء. ويطلقٌ على ما 
و ۹۳ 

المشكل الذي يكونٌ من جهة الغموضٍ يطلق عليه 
2 المتشابه؛ ای المتشاأبه اللي ۹0 


المشكل کان موجوداً منذ عهد الصحابة» وذكر مثال له. . ٩١‏ 

ذكرٌ مثا للمشكل عند التابعين . ۹٩ ES‏ 

كان سببٌ ظهور بحت المشكل موجة من الرّندقةٍ التي 
اعترضت على کتاب الله بارائها› وقد كتبٰ فيه 
مقاتل بن سليمان (ت »)٠١۰:‏ وقطرب (ت )۲۰٦:‏ 

سس ۹۸ 

يظهرُ أ الهوى› وعدم التاأصيلِ ا واتّباعَ الرأي 
المجردٍ بلا دليلِ = کان سبباً في نشوءِ المسائلِ 
المشكلة. 


شير من مشکل القران خارځ عن بيانٍ المعاني إلى غيرها 
من المسائلء وٿال لل ست 

من أف في علم مشكل القرآن فيما بعد لم یکن قصده 
الرَدٌ على الَاعنينٍ فقط» بل صار البحت فيه أعَمّء 
وصار یدخلٌ فيه کل ما یشکل من معنی ونظم ومناسبةٍ 


واین قتيبة (ت sosessevscessesensss .(YVT:‏ 


1۴۳ 


أتواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / فهرس معوعات الكتاب 


۲١۱ 


النعانة الصفحة 


للاعتقاد أثر في مفهوم المحكم والمتشابه. 
من أشهر كتب المخأَلفينّ في مفهوم المحكم والمتشابه 
کتاتٌ «متشابه ه القرآن»› للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
(ت:٥١٤).‏ 

أنواع المتشابه ه التي تحكى في علوم القران: | لمتشابه 
الذي يقاب المحكمء والمتشابه ۳ E‏ القرانِء 
والمتشابه من المقاطع. .. 

المتشابه الذي يقابل النحک نوعان: المتشابه السب 
والمتشابه الكلئ الذي لا يعلمّه إلا الله . سسس 

المتشابه الكلي لا علاقةَ له بالتفسير . e‏ 

کتبٰ المتشابه 4 على ا القرانِ . 

کت E‏ به المقاطع› وأمثلة لها . سسس 

علم متشابه المقاطع صعب ولا يخلو البحتُ في 
المناسبة بين المقطعين من تكلَّفٍ o‏ 

ظهرَ عل الوجوء والتظائر على يد مقاتل (ت:١١٠)‏ ومن 
کت بعده» فهو عالَةَ عليه في هذا العلم. 

الكتبُ المطبوعة في علم الوجوه والتظائر. 

معنی مصطلح الوجوه والتظائرء وذكرٌ مثال من کتاب 
مقاتل (ت .)٠٥۰:‏ ا 

كتبٌ الوجوه والنظائرٍ جمح للمتفرق من أقوال المفسرين .. 

كتبٌ الوجوه والتظائر تعمد إلى بيان المعنى السياقئ 


يظهر التكاف في ذكر بعض الوجوء التي يمكنْ أن تتداخل 
فیا ها ۰ س س ی ی ی ته 
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۲1۲ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / فهرس معلومات الكتاب 
سے 


الوجوه المذكورةٌ قد تكون مرتبطة بأصلِ المعنى في لعْة 
العرب» أو بالمشهور من إطلاق اللفظ . 


کات ية الوجوء تفید في حصر المعاني التي يحتملها الوجه 
في القرآنِ› کما قد تفيد في بيان مم طلحات القران 


۲۸ 


۴ الألفاظ . سس ا ۱۲۹ 
المؤلفات فى أحكام القرآنِ. ۳۱ 
۴ پا لا تخلو من ذكر أحكام القرآن. ۱۳۲ 


کان تر a a‏ ترتیبها على 


۲ 
هر على کنب اکا القرآنِ ميل فيه إلى المذهب 

الذي ينتمون إليه س . YT‏ 
قد يتعدّى الاأّمرُ ببعض المولُفينَ في أحكام القرآنِ إلى 

غمط لھم من أصحاب المذاهب الأخرى 

المعتبرة. ۴۳ 
يكثرٌ الاستطراد في في تفصيل المسائل الفقهكة» أو الاستطراد 

فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكم 

الما كور س ا ۳€ 
المنهج الموافى لمفهوم التفسير أن لا يتعدّى في البيانِ ما 

نت عليه اليه من حكم فقهيّ» وقد كان هذا منهج ) 

الظبري (ت )۳٠۰:‏ وأبي حیّان (ت E .)۷٤٥:‏ 


قد جد تكأفاً في ذكرٍ أحكام لم يتعرّضٍ القرآن لها . e,‏ 


أنواع التصنيف افتعقة بتفسء القرآن / فهٍ س معلمات الكتاب 


1۳ 


المعلومة الصفحة 


لو اعتمد المصتفون في آحكام القرآنِ بيان الحكم الذي نصت 
عليه اليه وكيفيةً الاستنباط = لما اتسعت کتبهم» ولظهر 


أن الخلاف بينها سيكون في نتيجة الحكم الفقهيّء وذلك 


بسبب تباينِ الأصولِ التي يعتمدون عليها . 
دراسة آیات الأحكام مجردة تذهبٰ بالآيات إلى علم 
الفقهء ولا يظهرٌ لملم الفسير أثر حتی صارت کتبُ 
أحکام القرآنِ كب فقهء لا تفسیر . 
المؤلفاتُ في علم الَاسخ والمنسوخ. س 
مصطلح اللسخ عند المتأخُرين: رفع حکم شرعييّ بدلیلٍ 
شرعي › متراخ عنه. 
شروط اللخ عند المتأخرينَ : آن یکون في حکې شرعيء 
وأن لا يكو الناسح والمنسوخ ‏ في آية واحدة» وأن 
یکون بينهما زمنْ في ارول وأن يقَعَ م تعارض .. 
النسخ عند السلف أوسع من اصطلاح المتأخرين» وهو 
يشمل آي رفع يکون في الاي من رفع حکم شرعيٰء 
أو بيانِ مجملء > أو تخصيص عام. . . إلخ. سسس 
ابن f‏ (ت (oer:‏ يعترض على بعض أمثلةٍ للسلفِ 
ك على فهو الخ عند السلفي جماعة سن العلماي 
وذکر كلام الشاطبي (ت:۷۹۰) مثالا لهم في ذلك س 
إذا تقرّر لديك مفهوم اللخ عند السَلفِ» > فاته لا یصځٌ 
الاعتراض على ما يرد عنهم ما کان له وجه من 
التخريج› وذِكرٌ أمثلة لذلك. 


۱۲۳٣٢ 


£۲ 


۲ 


1٤۳ 


0 


۲1٤‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس معلومات الكتاب 


المعلومة الصفحة 


مص طلحات المتأخرين» وذِكَرٌ مثال لذلك. ۱٤۷‏ 
استدراك في أن بعض أمثلةٍ التسخ عند السّلفبِ قد تكون 

مشكلة . em‏ ۱۹ 
تکشر حکایة التاسخ والمنسوخ في كتبو. سس ۱0۰ 
غالب کتب المناسبات کان في المناسبة بين الآيات 

والسور. ۱٥۱‏ 
المراد بعلم المناسباتٍِ: بيان وجه ارتباط السورة أو الأية 

بما بعدهاء وکذا غيرها من المناسباتِ. سس 1٥۱‏ 


أل من ذَكَرّ عنه الاعتناء بعلم المناسباتِ: أبو بكر 
عبد الله بن محمد التیسابوري (ت .)۳۲٤:‏ سسس ٠١١‏ 
الكتتُ المؤلفةٌ في علم مناسبات الآياتِ والسور. سسس ٠١١‏ 
ممن كان لهم عناية من المفشرين بعلم المناسبات 
الرَازیٌ (ت:٦٠٦)ء‏ وأبو حيّان (ت ٤٥:‏ ۷). 
أنواعَ المناسباتِ التي في هذا العلم . 
كر أمثلة لبعض المناسباتِ: سس 
مناسبة سورة الرحمن لسورة القمر. سسس ٠١١‏ 
اة تسمه القرة هذا الاسم س 100 
مناسبة لفظ «محجوبون» للفظ «ران» في سورة المطففين . ٠١١‏ 
مناسبة اسم اله «الرّحمن» في قصة إبراهيم من سورة 
مر 
من القرآن ما نزل ابتداءً ومنه ما كان بسبب؛ كحادثة 
تقع أو سۇال ال 1 


1o 


I E 


10¥ 


أنواع التصنيف الفتعقة بتفسي القرآن / فهرس معلومات الكتابن 1٥‏ 


المعلومة الصفحة 


الثزول.  _‏ 
صيع الأزول من المباحثِ المشكلةٍ في القفسير. 8 


العبارات التي یحکی بها الثرول: A a‏ 
- فأنزل الله فتزلت» وهما في حكاية السبب المباشر 
فی الغالب. سسس ۱۹۱ 


- نزلت هذه الآيةٌ في كذاء نزلت فى فلانِ» وهما - 

في الغالب - في بيان الحكم الذي تعضكّه الاي 

وهو من باب التفسير الاجتهادي. .. 
ا ا ا 

من ثلاثة أحوالل: أن تدل على تضمُنِ الآية للحكم 

الذي كي في الثزولء أو أن تکون من باب التفسير 

على القياس» أو أن تکونّ من باب التفسير بالمثال .- ۱٦1‏ 
يكثرٌ في صيغةٍ التُزولِ التي تكونٌ من التفسيرٍ بالمثالٍ أن 

ُحكى التزولٌ في شخصٍ معيّن. 1 
يكثر تعيينْ من يراد بالاآية دون ذكر لفظ التُرولء وهذا إمًا 

أن یکون من باب القياس» وإمًا أن یکون من باب 

اميل سسس 
سيب النُزولٍ الصرد يح له حكم الرفع» فإذا ورد عن 

صحابی قبل سسس a‏ 
تنبيةً على مذهب الحاكم (ت : )٠‏ في تفسير الصحابيّ أن ) 

له حك الرفع إذا کان من أسباب التزولِ» وليسَ مطلقاً. 11۷ 
إذا وردت أسبابُ الثزول عمّن دون الصحابيّ› فلا يخلو 

الحال من أمرین :سس 0( 
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۲۱١‏ أنواع التصنيف التعلهة بتفسم القرآن / فهرس معلوعات الكتاب 


_ أن ينفرد الواحدٌ منهم بذكر الكًّبب» فلا يقبل هذا 


لإرساله. ۱4۹ 
_ أن برویه جم لا بُعهد تواطؤهم على الكذب أو 
الخطأً وهذا يقبل»› خصوصا ا أصل القَصَةَء ودر 
ا (ت ٨:‏ في ذلك. ۱۹ 


الأصل أن معرفةً سباب الثزولِ تعينٌ في فَهْم التفسيرء 
والجهل بها مدعا للخطاً قىه» وذکر مثال ذلك . IVY‏ 


کتبٌ توجیه ا المتواترة والقراءات الكَادة. 1V0 cues‏ 
التّوجيه یکول للإعراب وللصرف وللمعنى وللأداء. VV cene‏ 
الذي يخص علم التفسير من توجيه القراء!ات ما يتعلیّ 


a EE ال‎ 

اختلاف القراءات اختلاف تنوع. E‏ 

أنواع الاختلافِ في القراءاتِ: 1۷۹ 
أن تکون ماده اللَفْظ واحدةء ولکن في أحدها زيادة 

في مبنى الكلمةٍ من تضعيفب أو آلفي. 4 

_ أن تكونَ القراءةٌ بياناً لمعنى القراءة الأخرى. سسس ۱۸١‏ 

أن ىگۆن لکل قراءة معنى مستقلٌ. E‏ 
اسلف قد يفسّرون على قراءةء ويحملًها بعضُهم على قراءةٍ 

أخرى» ويقع بذلك في مشكلة عدم فهم تفسيرٍهم . سسس ۱۸۱ 

وقوف القرآنِ أثرّ من آثار التفسير.  ۸٥‏ 


تفسيرٌ الكلف عمدةٌ في معرفة مكانٍ الوقوف الصحيحة. س 1۸1 


كان من منهج الدَّانيّ (ت:٤٤٤)‏ الاعتماد على تفسير 
السّلف فى تحديد الوقوف. ...س 


VAT nn 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن / فهرس معلومات الكتان 1۷ 
المعلومة الصفحة 
الوقوف والابتداء ليس نابعاً من علم التجوید. سسس ۱۸۸ 
ذِكر بعض الوقوف الغريبة والمستنكرة. ۱A۸‏ 
كتبٌ الوقف والابتداء المطبوعة. E‏ 
مبهمات القرآن: ما لم ينص على ذکره من الأسماء. س ٠۹۱‏ 
کتبٌ مبهمات القرآن. ۔ ۹۱ 
المبهمات التي يحكيها آهل هذا العلم في كتبهم لا تنفع 

معرضتّها العالّم ولا يضر الجهل لهاً. ۱۹۳ 
کان من هي الطبري (ت :۳۱۰) الإعراض عن هذه 

المبهمات . ۱۹۳ 
نص شيخ الإسلام (ٿت:۷۲۸) على ج الحاجة إلى 

معرفة المبهمات. 140٥‏ 


۸“ أواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن / فم س الكتب الواردة ل التن 
ا ا 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الكتاب الصفحة 
أحکام القرآن» لأبي الحسن علي بن حجرِ. ۳۱ 
أحكام القرآن» لأبي بكر الجصًاص الحنفيّ. ۱۳۲ 


أحکام القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. س ٠١١‏ 
أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. - ٠١١‏ 


أحكام القرآن» للقاضي ابن العربيّ المالكيّ. ۱۳۲ 

أحكام القرآن» لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري . ۱۳۱ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي 
السعود. sees‏ س C٣‏ 


أسباب الترولٍ» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. س ٠١١‏ 


أسبابُ الثزولٍِ» لعلييّ بن المَِينيّ. 1۰ 
الإعجارٌ البيانيْ في ترتيب آياتِ القرآنِ الكريم وسوره» 
للدكتور أحمد يوسف القاسم . OF a‏ 


إعراب القران» للنحاس. .. TT‏ 

إعراب القراء!ت السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن 

۷7 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن» للحسين بن أحمد بن 
خالویه. . 


أتواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / فعس الكتب الوارة ف المتن 


الكتاب الصفحة 


أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التثزيل› لأبي 
بکر الرازي. سسس 
إيجاز البيانِ عن معاني القرآنِ» لمحمود بن أبي الحسن 
النيسابوري . eee‏ 
LN FN‏ 
إيضاح الوقف el‏ لابن الأنباري. 
البحر المحيط في التفسير» لأبي حیان. ہہ ١ ۳٤‏ ٣٤ب‏ 
ATTY (14 ۸‏ 
البرهان في تناسب سور القرآنِء لأبي جعفر أحمد بن 
الربيرٍ الغرناطي. . 
ابرهان في متشابه القرآن» لمحمود د بن حمزة الكرمانيّ. .. 
البسيط في التفسير» للواحدي . ۔.. 
البيان في غريب إعراب القرآنِ» لأبي البركات 
عبد الرحمن بن الأنباري. 
تأویل مشکل القرآنء لاہن 
التبيان في إعراب القرآنِء 0 البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري الحنبلي . ا 
التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. سسس 
تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب» لبي حيان. خی 
التعريف والإعلامٌ فيما أب في القرآنِ من الأسماء 
الأعلامء» لعبد الرحمن السُهيلئ . E‏ 
تفسير أحمد بن حنبل. oon‏ 
سیر این ایی حا 
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۰ اواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الواردة ل المتن 
ا ا ا 


الكتاب الصفحة 
ا 
تفسير السدي . a E‏ 
تفسير الطبري ITY co FY o  .‏ 
تفسير عبد بن حميد. E a‏ 
تفسير عطلة العوقي. ل ٣‏ 
تضسير علي بن آبي ٤‏ 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۱۳۲ 
تنمسير القرآن مما اشتبهت e‏ وتصرّفت معانيه: 
(اللصاريف)» لیحیی بن سلام. 1۲۰ 
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
التفسيرٌ الكبيرء للفخر الرازي سە 5۳ 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
تفسیر مجاهد. ٢‏ 
تقييد وقوف القرآن» لمحمد بن أبي جمعة الهبطي. سسس ٠۹۰‏ 
التكميلٌ والإتمامٌ لكتاب التعريف والإعلام» لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن عسكر الغسًاني. سسس 4۲ 
التمهيد في علم التجويدء لابن الجُرَري . ۲۷ 
امسق الذررِ في تناسب السور» لجلال الدين السيوطيّ. .. ٠١١‏ 
تيجان البيان في مشکلات القرآن» لمحمد أمين بن خير الله 
الخطيب العمري . -.. ست 2 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري . سسس 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . ITY cE FA «f€‏ 
جواهر البيان في تناسب سور القران» لعبد الله الصديق 
الغماري . EES‏ 


1o۲ 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / فس الكتى الواردة ق التن 


۲۲١ 


الكتاب الصفحة 


حاشية الجمل على الجلالين = الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الحفية. 


حاشية شيخ زاده على البييضاوي› لمحيي الدين مصطفی 


القوجوي . < 
حجْة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة. ٍ بب VV‏ 
الحجة للقراء السبعةء لأبي علي الحسن بن عبد الغقار 
الفارسيّ . hg‏ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين 
الحلبى . A‏ 
درة ازيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي. سسس ١١١‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي سسس ٠٠٤١‏ 
الرد على الملحدين في متشابه القرآن» لقطرب. سسس ٠٠١‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» لمحمود الاآلوسي. EE cf‏ 64 
الروض الريان في أسئلة القرآن» للحسين بن سليمان الريان . ٠٠٠١‏ 
ري امان في تضسير القرآن» المحمد بن عبد اله المرسيع 
۰ السلمي. . a‏ 
السراج المتير» للخطيب الشربيني. سسس 4 
الصّحيح المسند من أسباب الثُزولٍ» لمقبل بن هادي 
الوادعيّ . ۱1۰ 
صِلَةٌ الجمع وعائد التّذييل لموصول كتابي الإعلام 
والتكميل» لأبي عبد الله محمد بن علي البَنْ. س ٠۹۲‏ 


“۲١‏ أواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن / فس الكتب الواردة ي اتن 


الكتاب الصفحة 


العْجابُ في بيان الأسباب» لأبي الفضل أحمد بن حجر 

العسقلاني. 17۰ 
علل الوقوف» للسجاوندي . 1۹۰ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي. ۸۷ 
عناية القاضي وكفاية الراضي المعروف بحاشية الشهاب 


الخفاجي . ا ٤‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان› للقُمّي التيسابوري. A‏ 
غرر البيان في مبهمات القرآن» لبدر الدين محمد بن 


غریب القرآن» eel‏ السيعي. سسس ۸۲ 
غريب القرآن» لأبى بكر الرازي . AV‏ 
غریب القرآن»› لأبي فيد مؤرج بن عمرو الس دوسي . سسس A‏ 


غريب القرآن» لابن فتيبةً الدينوري. AT «Af‏ 
غريب القرآن» لزيد بن علي . A۲‏ 
غريب القران» للأخفش . A٤‏ 
غريب القرآن» للتضر بن شميل. A٤‏ 


فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنِ› لأبي يحيى 

زكريا الأنصاري . ۰6 
فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية» للشوكانيٌ. . ٤٣‏ 
الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحْمية› 


لسليمان بن عمر العجلي (الجمل). ٤٤‏ 
الفريد في إعراب القرآن المجيدء للمنتجب حسين بن أبي 
العرٌ :الهمداني . EA cn‏ 


أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الوارءة ل افترى  ۲۲٣۳‏ 
ا ا ا 


الكتاب الصفحة 


فوائد في مشكل القرآن» لعرٌ الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام. 1۰€ 


القراءات وعلل النجوتن فيها » لأبی منصور الأزهري. 1V aun‏ 


القطع والائتناف› للنحاس . س ۱1۹۰ 
الكتاب» لسيبويه . ٥‏ 
الكشاف عن حقائق النَنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للرمخشري. ۳ 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 
لمكي بن أبي طالب القيسي. . ۱۷V‏ 
كشف المعاني في المتشابه من المثانيء لمحمد بن 


لبا اقول في آسباب الثزول» لجلال الذين السيوطي س ٠١١‏ 
متشابه القرآن» لأبي اوغلب ب الكسائي . سس ١١١‏ 
متشابه القرآن» لأبي الحسن علي بن محمد السخاوئ. س ١١١‏ 
متشابه القرآن» لأبي الحسين ا ا 1۱ 


متشابه القرآن» للقاضي المعتزلي عبد الجبار الهمذاني. س ٠١۸‏ 
متشاره القران» لمقاتل بر ۹۸ 
مجاز القرآنِ« لأبي عبيدo‏ . A AE n‏ 
محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي. ٤‏ 
المحتسب في تبيين شواد القراءات والإيضاح عنهاء 
لعثمان بن جئي . ۱۷٦ aececasseensnsssneees‏ 


المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز› لابن عطية. ۳۷ ۱۳۲ 
مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي. س AV‏ 


؟۲ أواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس الكتب الواردة ل افتن 
ا ا ا ا 


الكتاب الصفحة 


المستدرك على الصحيحين › للحاكم . ا 1¥ 
مشكل إعراب القرآنِ» لمكي بن أبي طالب القيسيّ. سس ٤۸‏ 


مشكلات القرآن» لمحمد أنور شاه الكشميري . ۰٤‏ 
معانى القرآن» لعلى بن حمزة الكسائيّ . V۳‏ 


A V1 VE cfo 
VT OVE CEO n 


معانى القرانء للأخفش . 
معانى القرآنء للفراء. 


معانى القرآن» لمحمد بن الحسن الرؤاسيّ. Vr‏ 
ا القرآن» للنحاس . V٤‏ 
معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. V1 V€ «fo‏ 
معاني القرآن» ليونس بن حبيب الصضبيّ. Vr‏ 
معرفة علوم الحديث» للحاكم . سسس 17۷ 
مفحمات الأقران في مبهمات القران» لجلال الدين 

السیوط د ب ۱۹۲ 
مفردات آلفاظ القرآن« للراغپ . AV AT mmm‏ 
المقصد لتلخيص ما فى المرشد في الوقف والابتداءء 

لأبي زكريا الأنصاري. ۱۹۰ 
المكتفى في الوقف والابتداءء للداني. ۔ 1۹۰ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه من اللفظ من آي الكنزيل› لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغ راط ۰ سس 11۲ 
منار الهدى في الوقف والابتداء» للأشموني . س 1۹۰ 
الاس والمنسوخ»› لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ۔ ٠١۹‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم› لأبي بكر ابن العربي. . ٠٤٠١‏ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسء القرآن / فهرس الكتب الهارءة ف امتن ۲۲١٣١‏ 


الكتاب الصفحة 


اا ا في کتاب الله 8 لقتادة بن دعامة 


ال س ۳۹ 
الناسخ والمنسوح في كتاب الله عر وجل واختلاف 
العلماء في ذلك» لأبي جعفر الحاس. س 4 
نزهة الأعين الواظر في عل الوجو. والتظائرء لأبي 
اسح في القرآن الکری للدكتور مصطفی زید. ۰ 
نظم الذرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين 
\oYcY r‏ 
eee 050000005‏ 2۰ 
الوجوه والتّظائرء لمقاتل بن سليمان. E‏ 
الوجوه والنظائر› لهارون بن موسی . ۲۰ 
وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحىّ 
للنيسابوري . ۰۲۳ 


۲۲٢‏ أنواع التصنيف التعاهة بتفسم القرآن / فهرس الفراجع 


فهرس المراجع 


إعرابُ القرآنِء لأبي جعفر النځاس» تحقيق: الدكتور زهير 
غازي زاهد» نشر عالم الكتب» طا. 

البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عرفات حسونة» نشر المكتبة التجارية بمكة. 

بدائع الفوائدء لابن القيم. . 

تأویل مشکل القرآنء لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء نشر المكتبة العلمية»ء ط٣ .٠٤٠١١‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامةء 
نشر دار طیبة» طا» .۱٤١۱۸‏ 

تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق : حسن محمد تقي 
الحكيمء نشر الدار العالميةء طا .٠٤١١١‏ 

تهذيب اللغةء لأبي منصور الزهري» تحقيق: عبد السلام 
هارون وآخرين» نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة 
البابي الحلبي» ط۳ .٠١۸۸‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري› 
تحقيق : محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف طا. 

الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي . 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي»ء تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي 
ببیروت» طا .۱٤١۸‏ 


أنواع التصنيف افتعقة بتفسم القرآن / فهرس الراجح ¥ 


فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث 
بالقاهرة» طا .٠٤١١‏ 

قانون التأويلء لابن العربي»ء تحقيق: محمد السليمانىء 
نشر دار القَبلة و علوم القرآنء طا ۱٤١١‏ . 
1م 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل› للزمخشري» نشر دار المعرفة ببيروت . 

كشف المشکلات وإيضاح المعضلات› لعلي بن الحسين 
الباقولي» تحة اا ا مطبوعات مجمع 
اللغة الرة بد 

مجاز القرآنء ابي عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر 
مۇسسة الرسالةء طا .٠٤١١‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار 
مكتبة الحياة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن 
عطية» تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطر» طا 
۸ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة 
الخانجي» طا» .١٤١١‏ 

معاني القرآنء للفراء» تحقيق: محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتي» نشر عالم الکتب ببیروت» ط .٠٤١١‏ 
معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» نشر عالم الكتب» طاء ۸١٤۱ء‏ وغيرها مما ورد 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن / الفهارس العلمية لنکتاى ۲۲۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة البحث سسس 0 
مدخل إلى الموضوع ۱١‏ 


أولاً: كتبُ التفسير 


ثانياً: كتب إعراب القرآن ٤٥‏ 
ثالثاً : كتب معاني القرآن ۷۲ 
رابعاً: كتبُ غریب القرآن ۸۱ 
خامساً: کتب مشکلات القرآن ۹۳ 


سادسا : كب متشابه القرآن 
سابعاً: كتب الوجوه والتظائر 
ثامناً: كتبٌ أحكام القرآن . 
تاسعاً: کب الناسخ والمنسوخ 


5۹ 


1۱۹ 


(¥ \  cuvessccevensscenasseseseesees 


عاشراً: كتبُ المناسبات On‏ 
حادي عر تبت أسباب الثزول. ت ۲6۹ 


ثاني عشر: كتبٌ توجيه القراءات سسس ۷ 
ثالث عشر: كتب الوقف والابتداء 
رابع عشر: تب مبهمات القرآن 
خاتمة البحث س 
المهارس العلمية للكتأب سسس ١‏ 


\  \  usecsreeeenmneennnenee 


_ 


ھ آن/ الد ن¿ للآتاب 
۳۰ أنهاع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / الفهارس العلمياة 
لا ا ی 


e 
الموضوع‎ 

9 
فهرس القواعد العلمية ... e‏ 


0 
i EOI‏ 
فهرس الكتب الواردة في 
فهرس المراجع o.‏ 
فهر س المو ضوعت mn‏ 


۲٦ sevemecneerecnewnncevenennnnenetnannnrnsnnnana tankan 


